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مقدمة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعده.. وبعد: فان 
صلتى بهذا الموضو ع ترجع إلى أكثر من حمس سنوات تقريبا» عندما 
دار الحديث فى جلسة أدبية فكرية.. .. تضم عددا من ذوى 
الاتجاهات المختلفة. تكلم أحد الحاضرين فتطرق في حديثه إلى 
النزعة البشرية ذات الميول والعاطفة» وأن سلطانها قد يعصف 
بالشخصية القوية عندما يعرض لها منظر حلاب» أو تستهويها نفحة 
ساخرة وان هة الو اله ل يلك وها راسا ما مائ 
لمحمد صلى الله عليه وسلم مع زينب» وداود عليه السلام مع زوجة 
أوريا.. وكان الحديث فى البداية يدور في غات عة .کان 
النقاش يجرى في بعض المفاهيم فى جو من الهدوء و فلما 
امتد الحديث إلى ساحة انيا وتناول 2 يتعلق بعصمتهم وکرامتهم 
لم أجد من الرد بقوة. وتقاطعنا الحديث وارتفع صوت ان 
الحاضرين قائلا: ا أعلم باحوال الانبياء وتاريخ حياتهم من ابن جرير 
الطبرى؟ فدهشت لهذا السؤال حقاء وقلت: لاء بل ابن جرير الطبرى 
أعلم» ولا داعى للموازنة بينى وبين هذا العملاق» فهو إمام المفسرين ثم 
لم أجد هذا الجواب كافيا فذهبت ألومه وألوم نفسى على السؤال 
اكرات قاقز كما فان الشاع: 
ال ر اد اسا ب ق دن 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
فقال المتحدث: إذن e‏ ما نقله ابن جریر الطبری فی تفسیره 
ا قصة زواج النبى ( )من زينب وأسباب ذلك.. تجد أن الرسول 
( ءوس ا جاء یوما من الأيام إلى بيت زيد بن حارثة فلم يجده ووجد زوجته 


E 
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زینب بنت جحش وهی فی زینتها فوقع حبها فی قلبه (عرڭ). ..إلخ.. 

وقد ذكر الطبرى فی ا هذه القصة كما ذكر اقا قصة داود 
مع زوجة ورا وأنها اعجبته فأکمل بها المائه... إلخ.. 

ويخ المضادن التاريخة وب الفضير اتخدلت عن هدا 
الموضو ع فلا داعى لتجاهل الحقائق التاريخية. 

وقد عجبت لذلك المنطق والتفكير بأن هذا الامر لم يكن فكرة 
E Ey‏ 
کت التفسير و تاریخ قبل E)‏ 

اشيا مع قواعد البحث لم أجد بدأ من السير على القاعدة 
القائلة«إن كنت ناقلا فالصحة وإن کنت مدعیا فالدليل» وقد أحالنى 
فى مراجعة الموضوع إلى عدة مصادر» كتفسير ابن جرير الطبرى 
وتاریخه» وتفسیر البغوی» والکشاف للزمخشری» وطبقات ابن سعد 
وغيرها من مصادر التفسير والتاريخ. 1 

وانتهت الجلسة وفى نفس شى من الحَيْرة والدَهَشة. ذهبت اتابع 
الموضو ع بالبحث والدراسة. 

فاستعرضت معظم المصادر التاريخية وأمهات كتب السنة 
واطلعت على مجموعة من كتب المستشرقين.. 

وحاولت دراسة الاسانيد التى نقلها ابن جرير الطبرى وغيره مما له 
صلة بهذا الموضوع في ضوء ما رسمه علماء الجرح والتعديل. 

وخرجت من هذه الدراسة بفكرة اة المعالم عن الأحبا EF‏ 
رویت فی زواج النبى (عة)بزينب وأن معظمها دخيل على التراث 
الإسلامى» وقد تلقفها المستشرقون وعملوا على نشرها وترويجها. وكان 
زرد هده الأار فى المضادر الاريخية فى الرات لامي تکأة 
للحاقدين على الإسلام لكى يشوهوا الحقائق التاريخية وينالوا من كرامة 


کے کے 
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رسول الإسلام محمد (ع. 

ولقد عشت الايات الكريمة التى تحدثت عن زيد وزينب» وعن 
زواج النبی (عرٰ) بھاء بعد أن طلقها زيد» كما هو واضح فى سورة 
الاب وحاولت تجنب جمیع الروايات الواردة فی ذلك فی البداية. 
ت بدراسة نص الاية مرة بعد أخحرى فلم أستطع أن أفهم منها ما 
يخالف نصها الصريح ومدلولها الواضح البين الذى سنبينه عند دراسة 
ا ولوا ما دخا الضعفاء والمدلسون من مثل هذه اا لروایات الساقطة 
ما حطر ببال مطلع على الاية الكريمة شى مما يرمون إليه من دعوى 
حب النبی (عوه) لزینب وتأثره عند رؤیتها. 

e ha 
(مع المفسرين والمستشرقين فى زواج النبى (عه) من زينب بنت‎ 


جحش). 
E‏ أ 3 e‏ ا“ 

وهو دراسة تحليلية لاه الموضوح من 7 المختلفة. 

جمعت فی هذا الكتاب حصيلة طيبة من اقواں العلمايي وھی 
محاولة لوصول الحقيقة صيانة لكرامة ا 4 لعصمتهم 
ادت عليه قواعد الشريعة» ووقائع الأحداث. 

الله ارج آن بكرت ها العا ااا ج اک ها 
حسبنا ونعم الوكيل. 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


زواج ابی صلی الله عليه وسلم بزینب ‏ بإیجاز ‏ فى صورته 
الصحيحة. 


ظاهرة التبنى كانت شائعة بين العرب فى الجاهلية واستمرت فى أول 
الإسلام حتى أراد الله إلغاء تلك الظاهرة المضة بكيان الأسر وما يتبعها 
من خلافات فى المواريث والنزاعات الأسرية» فأنزل الله تعالى فى إبطال 
التبتى قوله: 

«ادعوهم لابائهم وو عند الله»..»(") كما قصد الإسلام 
إذابة الفوارق الطبقية بين الناس وإقامة العلاقات الأسرية على أساسها 
الصحيح» فألهم الله نبيه (عیه أن يخطب زينب بنت جحش _ 
وهی من اشراف قریش کے لمولاه زید بن حارثة رعی الله عنه» ووافقت 
زينب على ذلك لاعتبارات سنذکرها فیما بعد» فتزوجها زید ومکشثت 
عنده ما يقرب من سنة. وکان زواج زد بن حارثة بزينب بنت 
جحش بمنزلة التمهيد لإلغاء التبنى» كما كان كسا لعنفوان النرعات 
الطبقية ثم شات جما خلانات ليطا مها تخل الا 
او ا استشار زید رسول الله (عیه) فی طلاق زنب وأوضح له 
بعض الاسباب الداعية إلى ذلك فأشار عليه رسول الله (عيلي بأن 
يمسك زوجه» علماً بأن الله تعالى قد أخبر رسوله عليه السلام بأن 
زینب ستکون من أزواجه بعد أن يطلقها زيد» ولكن رسول الله (ع) 
کان یستحی من إظهار ذلك اذ لم يامره الله باظهاره» کما کان یخشی 
تعالى أن يعفيه من هذا التكليف ولكن «كان أمر الله مَفعولا». 


(١)سورة‏ الأحزاب الاية ه 
(۲)انظر تفسیر ابن کثیر ج ۳ صا۹؟ 
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ٹم صمم زید مفارقة 2 زین 
حر س E N E‏ إذا فوا منهن رکان e ٠‏ 

وقد TT‏ الله هذه القصة ی تابه شأنه: 
ا وتخْفى ف نفسك ما ال مبدیه وتخشی ll‏ والله 5 ك 
ا ف د ها وط اکا لکیلا یکون على المؤمنين 
حرج ت زواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وا وکان ام الله 
مفعولا»( ٩‏ . 

وکان زواج الرسول صلی الله عليه وسلم بزینب ف دی القعدة من 
SDE E A EO‏ 
بعد . 

هذه سريعة عن زواج النبى (عوسة) بزينب ؛ وسنتحدث عن 
ذلك بشىء من التفصيل والبيانان شاء الله. 


م ر ا 
أخطاء بعض المفسرين فى زواج النبى عة بزينب: 


نقل بعض المفسرين أخبارا فى أسباب زواج النبى (عو) من زينب 
بنت جحش» منها الصحيح الذى يتفق مع نصوص القران الكريم 
وصحيح السنة» ومنها ما يتعارض مع القران الكريم ويتناقض مع الواقع 
التاريخى والمنطق العلمى الصحيح إسير الأنبياى وقد تساهل بعض 
المفسرين فى إثبات بعض الراويات البعيدة عن منطق الوقائع وروح 
الايات القرانية. 


١ (‏ )الاحزاب ا ۳Y‏ (۲)طبقات اہ سعد <۸ ص ۲۱۸ 
ت 2 ت 


کے 
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ولقد أثار هذا الخلط فى الروايات مزاعم ينفر منها الحق ويأباها 
الواقع» ثم جاء خحصوم الإسلام فتلقفوا هذا التخليط وضمر و إلى 
ماخذهم التى يحاولون بها إثارة ر حول نزاهة رسول الله (عی» 
لقد دس المنافقون على زواج النبى ( و من زينب آباطيل كثيرة» ومن 
یا ا ل ی او و ا ی کی کا 
النبى (عیش) جاء إلى پت ود بن خان زوج ردب بت جس فم 
يجده وعرضت عليه زينب أن يدخل فأبى وانصرف راجعا وهو يقول 
کلاما لم تفهم منه زنب سوی قوله: (سبحان فقا 

فلما عاد زید چ بما کان فمشی ا رسول الله ( ءاوس رم فقال له: 

لغنى يايسول الله أك جعت إلى متزلى فهلا دلت لعل زنب 
أعجبتك فأفارقها؟ فقال له النبى ( ع :«أمسك عليك واتق 
ا لكن زيدا عجز عن إمساكها فطلقهاء فتزوجها النبى (عة) بعد 
ان استوفت عدتها. 

وفی خبر آخر من أخبار القصاص أن النبی (عة) اتی بیت زيد 
فرأى زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طِيباً» فلما نظر إليها 
قال:«سبحان خالق النور() » تبارك الله ا الخالقين»» فرجع 
E ES‏ ا وھ ی ا ي 
(ع) فهل لك أن E‏ أحشی أن تطلی 
ولا يتزوجنی: فجاء زيد إلى رسول الله (عوسة عو فقال له: أريد آن أطلق 
زينب فأجابه بقوله:(أمُسيك عَلَيكٌ زوك واّق الله). 

وهذه الأحبار وأمثالها مما يجب تنزيه النبى (ع عنهاء 
ومن الغريب جداء أن ترد هذه الروايات فى كب الأئمة الأعلا كابن 
جرير الطبرى» وابن سعد» والبغوى والرازى وغيرهم» وهى أخبار ساقطة 


(۱)انظر تفسیر الطبرسی ج ۲۲مجلد ٦‏ ص ١٤۳‏ 


کک کت 
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2 سنداً ومتناً. ولكى تكون الحقائة E‏ ی 
بعض النصوص من هذه الروايات الدخيلة فى تفسير ابن جرير الطبرى 

رات ابن سعد تلك االوانات ال كافك تكاة اللبشرين 
والمستشقين لبث سمومهم وأحقادهم على رسول الله (عو» ثم 
أعقب على تلك الروايات بدراسة أسانيدها ونقدها حسب مادونه علماء 
الجرح والتعديل فى علوم الحديث. 

NES SE E 
عند قوله تعالى(أمْىيڭ عليك زوجك واتق الله) ما نصه:‎ 

«وذلك أن زینب ینت جحش فیما ذکر رآها رسول الله (ع)» 
فأعجبته وهی فی حبال SS‏ 

مما وقع فی نفس نبیه ٠‏ فأراد فراقها فذكر ذلك لرسول الله (ع) 
زید فقال له رسول الله (ع اماك عليك زوجك» وهو بب ان 
تکون قد بانت منه لینکحها. 

١س‏ حدثنا بشر قال حدئنا يزيد قال حدثنا سعید عن و 
تقول للذى انع الله عل وهو زيد انعم الله عليه بالإسلام( نعمت 
عليه) أعتقه رسول الله (عة) اميك عليك زوجَك واتّق الله وذخفى 
فی نفسك ما الله مبدیه) قال: کان یخفی : ود أنه طلقها. 

حدثنی يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زیدر کان النبی 
() قد زو ید بن بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته فخرج 
رسول الله (عهٍ)يوماً يريده وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح 
الستر فانكشف» وهى فى حجرتها حاسرة فوقع إعجابها فى قلب النبى 
(عزة) فلما وقع ذلك كهت إلى الأحر» فجاء فقال: يارسول الله إنفى 
أريد أن أفارق صاحبتى قال: مالك أً رابك منها شی؟ قال: لا والله مارابنی 
ا EET EET‏ فقال رسول الله 
عي :(أمُسيكْ عليك زوجَك واتق الله)» فذلك قوله تعالى:«وإذ تقول 


۱۲ س 
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للذى أنعمَ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليكٌ زوجّك واتق الله وئخفى 
فی نفسك ما الله مبدیه» وتخفى 2 نفسكف إن فارقها تزوجتها. 

۴ حاشنا لاد بر SS‏ 
( ع ات من n‏ فلا الاه ريك u‏ قال أتق لله 
وأمسك عليك زوجَّك؛ قال الله:(وئخفى فى نفسك ما الله مُبّديو) 
E‏ 

E STS 
عة )بزینب بعد أن اورد رواية قصيرة ف خحطبتها على زید بن حارثة»‎ ( 

TT 
محمد بن یحیی بن حبان قال: جاء رسول الله (عیه)بیت زید بن‎ 
حارثة يطلبه وكان زید انما يقال له زید بن محمد فربما فقده رسول الله‎ 
(عاوي الساعةء فيقول: ین زید؟ فجاء منزله یطلبه فلم یجده ت ا‎ 
زینب بنت جحش زوجته فضاد( "( فاعرض رسول ( م عنها‎ 
فقالت: ليس هو ههنا يارسول الله ف بأبی اڭ وأمى» فابی رسول‎ 
الله‎ e : الله معان ع أن لما ا‎ 
E يهمهم بشی لایکاد يشهم منه 9 سبحان مصرف ا‎ 

وقد آورد الطبرى فى تاريخه هذه القصة بسنده المرفوع إلى محمد 


(£) 1 

بن يجي بن حبان ۰ . 

( ۱ )تشسیر الطبری ج ۲۲ ملد ۲ - ۲۹ ص ۳ ط مصطفی a‏ ھ ٣۳۷ھ‏ 

( ۲ )أى متبذلة فى ثیاب مھنھا ؛یقال :تفضلت المرأة إذا بسنت ثياب مهنتها > ام کانت فی ثوب ماحد ک شیب 
فی (النهاية) ا e‏ ص ا عیسی الحلبى. 

(۳)طبقات ابن سك . ۸ص ۱۰۱ هدت يسیر . 


(٤)انظر‏ تاریخ الصبری ج ٣‏ ص ٤٣‏ 


کا ا ت 
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نقد الروايات التى أوردها ابن جرير الطبرى وابن سعد 


١‏ بالرجوع إلى السند الأول عند الطبرى وهو قوله: حدثنا بشر 
قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة.. الخ. 

ا ان نرد هذا السند من وجهین: 

الأول: أن الحديث مقطوع لان ال إلى قتادة ولم يصرح 
بأن قتادة رواه عن أحد من الصحابة. ومثل هذه الأمور تحتاج فى قبولها 
إلى السند الصحيح المتصل. 

القانى: أن فى السند سعيد بن أبى. عروبة وكان كتير التذليس ©١‏ 
واختلط و عن قتادة معنعنة» يردون رواية المدلس إذ 
عنعنها لأنهم يعتبرون الرواية سقط منها بعض الرواة ما بين المدلس 
وشيخه الذى چ باسمه فی السند» وإذا كان مجموعة كبيرة من 
المحدثين قد ر سعيد بن ات عروبة فهذا التوثيق قبل أن Ml‏ 
ولهذا قال ۳ حاتم فيه: هو قبل E EAT‏ ا داود: کان 
وکیع یقول: a E EES‏ 
أخذناه وما لم يكن صحيحاً طرحناه. وقال الأزدى: اختلط اختلاطا 
قبيحاًء وقال النسائى: من سمع منه بعد الاحتلاط فليس بش( ) . 

وبهذا يحكم على الرواية بعدم الثبوت. 

۲ أما السند الثانى عند الطبرى وهو حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب 
قال ابن زید. ..الخ. 

فان هذا السند يرد من وجوه ثلائة: 


(0انظر تقریب التهذیب ج۱ ص ٣٠۲‏ 
(٣)تهذیب‏ التهذيب ج ٤‏ ص ٦٤‏ ١ا‏ 


س ا — 
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الأول: أن ابن وهب المذكور هو عبد الله بن وهب المصرى كان 

مدلا قال غه اب س عبد الله بن وهب كان كثير العلم ثقة فيما 
قال حدثناء وکان یدلس. 

وقال السانى: كان اهل فى اللحد لا باس به 

وقال الساجى: صدوق ثقة وكان من العباد. وکان یتساهل فی 
السماع ل مذهب آهل او الإجارة عندهم جائزة» ويقول 
حدثنی فلان () 

علی کل حال فقد ونقه کثیر من العلماء» فلا یقدح فی روایته التی 
صرح فيها بالتحديث: فأما ما لم يصرح فيها بالتحديث كهذه الرواية 
التى نحن بصدد الحديث عنها فإنها لا تقبل لاحتمال وجود بعض الرواة 
ا 

الثانی: ا ن و ت غو غك اا بن زید بر بن أسلم العدوی 
ضعيف. وضعفه الإمام أحمد» وقال البخارى وأبو حاتم: ضعُفه على 
او ایی جد وتكلم فى حديثه غير واحد من علماء الجرح 
والتعديل ). 

وقد عرفت ان عبد الله بن وهب المصرى ال هذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن زيد هذا وهو على هذه الدرجة من الضعف فيكون 
السند غير صحيح» وسواء روی ابن وهب حديثه صراحة عن ابن زيد أو 
عنعنه فإن الرواية غير مقبولة لما تعرضت له من القوادح. 

الالث: أن السند منقطع ولم يتصل إلى أحد من الصحابة. ومثل 
اکر شخصيا فى الرواية التاريخية ولا يقو عليه بناء صحيح. 

E.‏ السند الثالث وهو حدثنا خلاد بن بن أسلم قال حدثنا سفیان 


(۱)تھدیب التھذیب ج ص ۸۳ ۸4 
(۲)انظر طبقات ۱۱ فسر ین للداودی ج ۱ ص ۲٤١۹‏ وانظر تهذیب التهذیب ج٦‏ ص ۱۷۸ 


= 0 
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ابن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن على بن الحسين.. الخ 

فإنه وإن کان فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ‏ إلا أن 
الترمذى الحكيم قد أطنب فى تحسين هذه الرواية وقال: إنها من 
جواهر العلم ا 

ریمکن تیر هذه الرواية لأنها تتفق مع المنطق السليم فى سيرة سيد 
المرسلين (عو). 

واحسن من هذه الرواية ما أخرجه ا بی حاتم من طريق السدى 
ولفظه: (بلغنا انال یعنی قوله ال و فی مسك ما الله 
مبديه .. الخ» ا بنت جحش وکانت 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله (ع) وكان رسول الله (عرة) أراد 
ان روا ن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم إنها رضيت يما صنع 
رسول الله (عش) فزوجها إياه ثم أعلم الله عز وجل نبيه (ع) بعد 
نها من ازواجه فکان یستحی أن يأمر زیدا بطلاقها وکان لایزال یکون 
بین زید وزینب ما یکون من الناس فأمره رسول الله (عه) أن يمسك 
عليه زوجه وأن یتقی الله وکان یخشی الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزو ج 
امراة ابنه وکان قد تبنی زیدا). 

وقد أثنى الحافظ ابن حجر رحمه الله فى فتح البارى" على رواية 
السدى هذه فقال: وقد أخرج اش ا حاتم هذه القصة من طريق 
ل و ی ا م عقب على الرواية السابقة التى 
ا غليها الترعذئ الحكيم» فقال: وکأنه ا الترمذى الحكيم کے 
لم يقف على تفسير السدى الذى أوردته وهو أوضح سياقا وأصح 
إسنادا إليه لضعف على بن زيد بن جدعان» ثم قال الحافظ بن حجر 


(١)انظر‏ طلبقات ابن سعد ج ۷ صر ۲٣۲‏ (۲)انضر فتح اہاری ج ۸ ص ١٣۲د‏ 


)2 ۸ ص ٣٣د‏ ب ٣ه‏ 


ا 


رحمه الله:(ووردث اثار أخرى أخرجها ابن أبى حاتم والطبرى ونقلها 
الف 0 


ف ° 
(۱) فتح الباری ج ۸ ص ۲٣۹‏ 


NV‏ م ۲ مع المفسرين 
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١‏ أنها رواية مرسلة فمحمد بن يحي بن حبان تابعى مدنى فقيه 
بروی عن عمه واسح ورافع بن خدیج وانس وغیرهم» وروی عنه الزهری» 
ویحیی بن سعید الانصارى» ومالك» والليث واخحرون» وکانت وفاته سنة 

a 

۲ن محمد بن عمر الواقدى الذى اخحذ ابن سعد عنه هذه الرواية 
لیس مضا عند غا الح قال ر کیا چن خی الساجی ن 
محمد بن عمر الواقدی قاضی بغداد متهم. 

وقال البخارى: الواقدى مدنى سكن بغداد متروك الحديث تركه 
ا وابن المبارك وابن و « وقال: اک اش 

) e E 3 

وقال یحیی بن معين: ضعيف لشن بقلت الحديك 0 

۳ أن عبد الله بن عامر الاسلمى الذى روى عنه محمد بن عمر 
صعيف» وقال ابو حاتم: متروك»› وقال ابن معين. : ضعيف لیس شی 
وقال البخارى: يتكلمون فى حفظه» ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: 

وإذاً فلا تصح هذه الرواية لاسندا ولا متناء ولا يصح أن يشاد عليها 
بناء من الوهم أو الضلال يتطاول به على مقام النبوة() . 
| 


(١)انظر‏ تهذیب التهذیب ج ٩‏ ص °٠۸‏ 
(۲)تھذیب التھذیب ج۹ ص ۳٣۳‏ انظر ميزان الاعتدال ج٣‏ ص 11۲ س ااا 
(۳) تھذیب العهدیب لن حجر جه ص ۲۷١‏ ہہ ۲۷۹ 


ر٤)‏ انظر كتاب منهج السنة فی الزواج للدكتور /محمد الاحمدی آبو انور ص ۲۹٤‏ 


کک 
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ولقد تناقل كثير من المفسرين والباحثين هذه الآثار المدخولة 
ودؤنها فى كتبهم جاعلين عهدة الصحة على الناقل الألء فالإمام 
البغوى رحمه الله تعالى على جلالة قدره يورد فى تفسيره رواية منسوبة 
e e‏ تعالی(وتخفی فی َفيك 
ما الله مبدیه) قال: ای حب زینب وهی فی عصمة زید() . 

وأورد فخر الدین الرازی فى تفسيره هذه الآثار ولم يردها")» كما 
ساقها أیضاً الزمخشری فى تفسيره حيث قال ما نصه: 

رامیت عب وک ھی جب ن ت ر الل عا 
وذلك أن الرسول (عَي4ُ) أبصرها بعد ما أنكحها زيداً فوقعت فى نفسه 
فقال: سبحان مقلب القلوب..إلخ. 

وابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى لم يتحرر من هذه الروايات 
الدحيلة فى تابه الكافى» أو الذاء والدواي حي جاء فيه عند حديه 

ما نصه: وهذا سيد الأولين والأحرين ورسول رب العالمين 
(عوشه) نظر إلى زینب بنت جحش رضى الله عنها فقال: سبحان مقلب 
القلوب» وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه» فلما هم بطلاقها قال له: اتق 
الله وأمسك عليك زوجك ثم قال: وهذا داود نبٌ الله عليه السلام كان 
تحته تسع وتسعون امرأة ثم أحب تلك المرأة وتزوجها وأكمل بها 
المائة() . 

اتتا ئ انها لكام خد كرام لااد ران اقات 
الى يجب أن تطهر منها كتب الإسلام وأن يعاد النظر فى كير منها 
وخا ها معان تة ال باي ومون الان ااا ب 
الإنصاف أن نبيّن رأى الإمام ابن القيم فى كتابه زاد المعاد لأنه 
yT‏ تفسیر الخازن ج ٥‏ ص ۲٠١‏ 
(۲) انظر تفسیر فخر الدین الرازی ج۲ ص ۲٠۲‏ 


(۳) الجواب الكافى ص ۲٠١‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية. 


کے کے 
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شات ا عما دونه فی کتابه الجواب الکافی حیث قال فی(زاد 
المعاد) فى علاج النبى ( و للحشق قال ما نصه: 


«وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د من آنه ابتلی به فی شأن زینب بنت جحش وأنه رآها فقال 
سبحان مقلب القلوب فاخت بقابه به وجعلٍ یقول لزید أمسكها حتی 
زل الله علیە( ۳۲‏ ۳۳ وَإذ تقول للّذى انعم الله عليه وأعَمْت عَلَيِ 
اميك عَليْكَ وجك وا الله في في تفسيك ما الله ميه 
وئخشی الاس والله اح تخشًاه). فظن هذا الزاعم ا و ف 
شأن العشق وصنف بعضهم کتابا فی العشق وذکر فيه عشت الأنبياء 
وذكر فيه هذه الواقعة وهذا من جهل هذا القائل بالقران وبالرسل 
کا م ود رول الل( ی :ا ا 
الله منه..» الخ (). 


فأنت تری أن کلام ابن القيم رحمه الله تعالی فى زاد المعاد ا 
وهو مخالف لرأيه الذى أورده فى الجواب الكافى» ويمكن الاعتماد على 
قوله ر لان ا نسبة إليه. وقد یکون ايه فی هذه 
السار اقا أورده ذ فى الجواب الکافی» ثم رجع فى زاد المعاد 
عن ذلك ملتزما منهج التحقيق» ومهما يكن فإن الروايات المدخولة فى 
قصة زواج النبى (ع4) بزينب لا تزال مبثوثة فى كتب التفسير والسير 
يا ها دوو الغقلة ن الاين وتجادل ها من لا يدف عة 
الأنبياء ولا يقيم للحقائق التاريخية وزناء وربما أطلق بعض المُجّان فى 


(۱ )اد المعاد ج ٤‏ ص ۲٣۹‏ طبع مؤسسة الرسالة. 


کے 
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وصف النبی (عیشي هذه الكلمة(النبى العاشق) فكأن زواج النبى 
ی بزینب جاء نتيجة لغرام ابی فاسدلوا عل هذه القصة ستارا من 
اال ا من اتسور ت التى تخدش كرامة النبوة وعصمة الأنبياى 
وحاشا رسول الله ( عو عم من ذلك الميول العاطفى. وسأبين الحقائق 
فی زواج الئبی بزیتب بنت جحش مذغجة بالأدلة العقلية والنقلية إن شاء 
ال فا 


استغلال بعض المستشرقين لهذا: 


دايا کر ن الى عن ر الان او واف 
الأحبار الضعيفة والموضوعة المبعثرة فى كتب التراث الإسلامى والعمل 
على إظهارها ونشرهاء و ن ن المحققين من علماء الإسلام قد 
ا لتلك E‏ ا صنفوا الكتب e‏ فی الأحادیث 
متفرقة فى طيات ك 

وكانت رسالة الاستشراق والتبشير تفرض على المستشرقين 
والمبشرين محاربة والنيل من قداسته» والحط من مكانة رسول 
العظيم غ کی ات الا ات ا أو المكذوبة 

فلجأوا ال ال ا ا و 
وتصنيف 2 ا ا 2 تلك تارات ا 
المدسوسة فى التراث الإسلامى. 


کے ا ت 
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وقد وضعواء رحمهم الله تعالى» للباحثين قواعد البحث ومناهج 
التدقيق فى مصادر الأخان وأحوال الرواة. 

وا استعرضنا بعض ما كتبه المستشرقون حول زواج النبى 
( عزو بزینب وجدنا كتاباتهم تميل إلى تصوير هذا الزواج بصورة سفاح 
lS E‏ أفاضوا على القصة ضروبا من 
الخيال تعكس تأثرات محمد ( م عندما زا بيضاء 

جميلة وأطلقوا لأقلامهم العنان حتى صوروا رسول الله (عوسة وم بالرجل 

ا الذى يستحوذ على قلبه وكيانه جمال النساء ومظاهر الزينة 
ومتع الحياة. 

E E O E CO E 

يقول المستشرق«إميل درمنغم» فى كتابه(حياة محمد) ترجمة 
عادل زعيتر يقول ما نصه:«شعر محمد بالعقد الاحير من عمره بميل 
كبير إلى النساء... ودخحل محمد ذات يوم بيت زيد بن حارثة بعد 
الفراغ من غزوة بنى النضير وكان زيد فى ذلك اليوم غائبا عن بيته فوجد 
مک ا اه رة ود یی نے جح ا کات اج 
فتيات قومها. وكانت زينب هذه انعذ سافرة وشبه عارية وعاملة على 
زينتها وإدارة بيتهاء فأثر هذا الجمال السافر الغض الفياض فى نفس 
النبى فقال: سبحان مقلب القلوب» ولم ينطق بغير هذه الكلمة وانصرف 
حالا.قصت زینب ما رات على زوجها زيد فارتبك کثیراء وکان زید 
المخلص لمحمد المنعم عليه يعلم مزاجه المتقد وبّدا الوضع محيَراإلى 
الغاية() ». 
هكذا يقول المستشرق درمنغم. E E‏ 
ادن ف لكا عن اة محمد و 15 فون ر م 
ال ن 


(١)حياة‏ محمد لإمیل درمنغم ترجمة عادل زعیتر ص ۲۹۹ 


کے ا شک 
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ولا يقف الحد عند هذا فى تهجمات المستشرقين ونفث سمومهم 
فيما يتعلق بزواج الرسول (ع4) بل يتعدى إلى أبعد من ذلك فيتهمه 
بعضهم بانه كانت له علاقات غير شرعية مع بعض النساء فيقول 
المستشرق«مونتجومرى وات» فى كتابه(محمد فى المدينة):«ونعلم من 
بعض الوثائق أن محمدا بالإضافة إلى زيجاته الشرعية واتصالاته 
بالجواری کانت له علاقة مع ا ا ا ی اا ی 
القديم» (). 

ویقول«مونتجومری وات» فی مکان اخر ما نصه:«وقد ذهبت ‏ 
أى زينب - إلى المدينة مع إخوتهاء وزوؤجها محمد بالرغم عنها من 
ربيبه زيد بن حارثة وقد ذهب محمد فيما بعد حوالى السنة الرابعة 
للهجرة( ٦۲٦‏ م) إلى بيت زيد للتحدث إليه وكان زيد غائبا فشاهد زينب 
وهى عارية فأحبها كما يقولون لتوه فمضى وهو يقول لنفسه سبحان الله 
مقلب القلوب() . 

ويقول المستشرق الدكتور«غوستاف لوبون» فى كتابه(حضارة 
العرب) بعد ثنائه على محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته الحميدة ما 
نصه: «وضعُف محمد الوحيد هو حبه الطارى للنساء وهو الذى اقتصر 


على زوجته الاولى حتى بلغ الخمسين من عمره» ولم يخف محمد حبه 


فقد قال:(حبّب إلى من دنياكم ثلاث . الطيب والنساء وجعلت قرة 


(۱ )محمد فی المدينة: ترجمة شعبان بركات ص ٤)٣١‏ 
(۲)المصدر السابق ص ۲٠٥د‏ 
١ SSG EE 3 e oe‏ ر i ۳ e‏ 
(۳) قال الحافظ العراقى فی امالیه: افظ « ثلاث ». لیست فی شی من کے دوت وهی تشسد المعنى. 
وقال الزركتى: لم يرد فيه لففل«ثلاث» وزيادتها مخلة للمعنى فان الصلاة ليست من الدنيا. قال ابن 
1 1 


حجر فی تخریج الكشاف: لم يقع في شي من طرقهء وهى تفسد المعنى إذ لم يدكر بعدها الا الطيب 
e‏ ”ى ص س ا 8 1 ر ٤‏ ۳ 


والنساء ثم إنه لم يضفها لنفسهء فما قال: أحب تحقيرا لأمرهاء لأنه أبغض الناس فيها ء لا لأنها ليست 

من دنیاه بل من اخرته كما ظن إذ كل مباح دنيوى ينقلب طاعة بالنية. فلم ببق لتخصيصه حينقذ وجه. 

ولم يقل: من هذه الدنياء لأن كل واحد منهم ناظر إليهاء وإن تفاوتوا فيه:وأما هو فلم يلتفت إلا إلى ما ترتب 

عليه مهم ديني محبب إليه. 
کا 


عينى فى الصلاة)ولم يبال محمد بسن المرأة التى يتزوجها؛ فتزوج 
عائشة وهی بت عدر سين زترو ج مينونة وهن فى الحادية والخمسيين 
من سنها وأطلق محمد العنان لهذا الحب حتى إِلَهُ رأى اتفاقا زوجة ابنه 
بالتبنی وهى عارية فوقع فى قلبه منها شى فسرحها بعلها ليتزوجها محمد 
فاغتم | المسلمون فاوحی إلى محمد بواسطة جبریل الذی کان یتصل به 
يوميا ايات تسو غ ذلك وانقلب الانتقاد إلى سکوت().. 

وهذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق لأنها نغمة استشراقية مكشوفة 
وكتب المستشرقين مملوءة بهذه النزعات المنحرفة كما هو واضح فى 
أقوال موير» ومرجليوث» وأرفنج واشنطن» وسبرنجر» وغيرهم. 

إن الحركة الا ستشراقية تعمل بنشاط وجهد متصل فى سبيل بلوغ 
أهدافها ي کا شر لوان المظاهر الحركية وهی تملك من 
الوسائل ما تستطيع أن تظهر به أمام الناس بمظهر الباحث المتجرد 
الراغب فى المعرفة»ونحن لا ننكر ما قدموه فى سبيل البحث العلمى 
وما انا به فی ذز نشر العلوم الإإنسانية غير نهم عندما ا للقضايا 
الإسلامية يخبطون فيها خبط عشواء ويقدّمون لها تفسيرات تصطدم مع 
الحقائق الإسلامية الصحيحة وتخالف المنطق السليم الذى يتفق مع 
وقائع الأخذات ومجريات الأمور: عن ها نشات الف ين أباب 
الفكر الإنسانى» وعليه فإنه لابد من الإنصاف والتجرد bu‏ ل 
ما يعرض الباحث للقضايا الفكرية أو يتطرق(للأيديولوجيات) المختلفة 
حتى يكون رأيه معقولا ومقبولا فى الاوساط العلمية والفكرية. 
AT TE‏ وزاد لفظ«ثلاث» الزمخشرى والقاضى. وهذا الحديث اأ خحرجه الإمام أحمد فى 
كتاب الزهد والنسائى» والحاكم » والبيهقى فى السننء عن أنس بن مالك وقال الحاكم: صحيح على 


شط مسلم» وقال الحافظ العراقى: اسناده جید وقال ابن حجر :حسن. 
انظر: فيض القدير للمناوى: ج ٣‏ ص ۳۷۰ ۳۷۱ ط الاول ١٣۱۳ھ‏ » ۱۹۳۸م ب القاهرة. 


٠٠١ حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر ص‎ )١( 
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كيف أدخلت هذه الأحبار المدسوسة فى التراث الإسلامى 


من المعلوم أنها تكونت مدارس للتفسير فى زمن الصحابة والتابعين 

وتداولت تلك ا جوع هن افر مالعوب اة 
إلى النبى(عر) والمنسوب كتير منه إلى الصحابة كابن عباس وابن 
مسعود وعلى بن أبى طالب وابن عمر وغيرهم. وأكثره منسوب إلى 
التابعين كمجاهد وقتادة ومسروق والحسن البصرى وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم كثير» ولكن تلك المجموعة من التفسير بالمأثور اختلط 
ببعضها کثیر من الإسرائيليات ا شوه اانا جمال التخريج ويفسد 
أحيانا التأويل» وقد يدخل أعداء الإسلام فى هذا الباب كثيرا من الأؤهام 
المضللة. 

ويظهر أن ابتداء دخول الإسرائيليات فى تفسير القرآن الکریم کان 
عندما أراد بعض الصحابة الاستشهاد بما عند النصارى واليهود 
eg o OS‏ 
یعتقدونه ویعترفون به کما فعل ابی ( ع عندما احتكم إليه اليهود فى 
مر الرنا فسالهم یا عندهم فى التوراة وفتحوها فاذا َ5 ار 
تلوح( . 

ویروی فى ذلك أن عبد الله بن عمروبن العاص قد أصاب يوم وقعة 
اليرموك التى فتحت الشام بعدها فى عهد الفاروق رضى الله عنه أصاب 
زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يتحدث منهما بما فهمه ولا شك 
ا تف ہما فیهما إلا مویدا ا مهدا ر و 
والاحتجاج عليهم وما کن منھما متزیداً على الإسلام أو ياتى بما 


 یرابلا )انظر فد‎ ١ 
)انظر فتح لباری ج ف‎ ) 
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يغاير ما جاء به النبى (عه) لاسيماأنه وجد هاتين الزاملتين والفاروق 
عمر يحمل درته ویکوی بها ظهر من يفسد أمر هذا الدين أو يتزيد على 
آقوال سید المرسلین» ولکن ما إن مضی زمن قلیل حتى راجت هذه 
الإسرائيليات ولم تعد مقصورة على الاستشهاد بل كانت للتأويل 
والتخريج والتفسير وتحميل القران ماليس منه» ومن هنا وجد كثير من 
أعداء الإسلام الثغرات التى ينفذون منها إلى إفساد معانى القران الكريم 
وإدخال بعض التفسيرات التى تحيل المعنى وتجنح بالات إلى مسايرة 
أهواء المضللين... 


— ۲۸ 
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ومن الذين حملوا راية التضليل والدس على الإسلام وإلقاء الشبه 
يوحنا الدمشقى الذى وجد فى عهد عبد الملك بن مروان وکان اسمه 
اریز رر را ا ارجل هو الذى دس أول فرية مما يتناقله الناس 
بعده من أن انبی(ع4) عشق زيب بدت جحش ؛ فقد ذهب إلى 
تأویل قوله تعالی(وإذ ا اى الله عليه وأنْعَمْتَ عليه...) إلخ 
الاية أن معنی الاية أن النبی( ع ری زینب زو ج زید فی چ 
عشقه فعشقها وأراد زواجها»ء دس ذلك النصرانى هذه الفرية وراجت بين 
تابعى التابعین أنفسهم حتى جاءت على لسان قتادة منسوبة إليه» وقبلها 
ا ر e‏ 
تجافى نسق الاآية وخلق النبى(عرة) . ولم يثبت فى الصحاح شن من 
هذا ولم ينسب هذا التخريج لحد من الصحابة بطريق مقبول. 

ونحن إذا تتبعنا کتابات ا اھ ا چو 
E‏ صراحة نهم يعملون على هدم أسس 
العقيدة الإسلامية وأن السلطات الكنسية شرعت تهاجم بالجدل 
والمناظرات أسس العقيدة الإسلامية بأسلحة فكرية عن طريق انتشار 
التقافات والعلوم بما تحمله من الدس والشبهات. 

والثقافات التى تغزو المجتمعات هى فى الحقيقة جيش غير منظور 
فالمستشرق البروفسر «الفريد غيوم» فى مقال له بعنوان(الفلسفة وعلم 
الكلام) ('> يقول ما نصة(.. وبمرور الزمن أسلم الكثير من اليهود 
والنصارى تملصا من الجزية التى كانت تجبى من الموحدين وأهل 
الكتاب من غير المسلمين» فهولاء الذين دخلوا كنف الدين حملوا 


( )تراث الإسلام تاليف جمهرة من المستشرقین بإشراف سیر وماس أرنولد ص ٣٠٣٤‏ 


کے 
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ere‏ ثقافة N‏ البيزنطية وثقافة اليونان» هذه الانشقاقات الواسعة 
أفزعت السلطات الكنسية فشرعت تهاجم ا ا ت من 
العقيدة الإسلامية.. .ثم یستطرد د قائلا فالقدیس يوحنا الدمشقى() 
کان OL‏ ا مناظرته إفحام مناظريه المسلمين ببراهين تاتيه مطواعة 
... إلخ). 

کان کک وأمثاله يجادلون بحرارة ويستدلون بالإسرائيليات» فإذا 
من الروايات الإسرائيلية التى تقول إن داود عليه السلام أحب زوجة 
قائدە(أوريا) ا عمل على التخلص منه حتى قتل فتزوجها داود بعده» 
ا ا و مھا ر کا کو کی ف راچ 

اا 

النبی(عاو) بزينب. 

ولقد راجت تلك الإسرا ائيليات عند بعض التابعين الذين ذکرناهم 
ممن لهم عناية بالتفسير حتى إن كبار المحدثين كمالك رضى الله عنه 
کان يتشكك فی بعص روایات التفسير عن قتادة» فکان لایروی کله فی 
التفسير ولا يروى عمن روى عن قتادة فى التفسير. 

نم جاء المفسرون فی القرن الثالث وما بعده الذين دونوا الفيتي ف 
مجموعات علمية فوجدوا تلف الثروة اس ترکھا التابعون من الروايات 
النقلية فی افر ووجدوا مجموعه ةه كاملة منسوبه ٤‏ لابن عباس رصی الله 
عنهما ولكن تلك التركة العظيمة قد اختاط بها بعض ما يجب تنقيته 
منها؛ اخحتاط بها 1 سرائیلیات عير معقولة فی ذاتهاء وبعضها مخالف 
للمقررا نت الإسلامية» وبعضها زیادات لا صلة لها بالدين و تربطها 
بالاسلام رابطة ول تجمعها به جامعة و أمام هذه المجموعة فریقین: 

فريق اقتصر على الاّار لم يَعْدهًا إلا قليلا » وعلى رأس هولاء إمام 


(۱)یوحنا الدمشقی (۱۳۷-۸۱ھ ۰ ۷١١‏ ن ٤‏ د۷م). 


e‏ الطبری فهو ینتقی و e‏ يراد 
المأثور ی یا 0 و وأقوال و عرف من هذا 
ا باضروق e‏ یتید اروایة e‏ فيد به من 
المروی نفسة و ا دحل a‏ بعص الخاطل الإسرائيلى أو 

وفریق فسروا طريقة es e‏ فى انتقاء الرواية وحاولوا 
دراسة الأسانئيد بالطرق المناسبة فی الجحملة و إن لم يتقیدوا تقیداً اا 
نقد الرواية فى الحديث النبوى من هولاء البغوى وابن كثير وبخاصة 
ابن كثير رحمه الله فقد عنى بالنقد والفحص أكثر من غيره؛ ولذلك رد 
کل روایات ابن جریر فی قصة زید وزینب؛ فهو یقول فی تفسیره عند 
هذه القصة ما نصه* قال الله تعالیروئخفى فى تفسيك ما الله مُبديه 


2 


وئخشى الاس والله اح ان تَحْفَا) ذکر ابن ابی حاتم وان جریر 
هھنا a‏ 
صفحا لعدم صحتها فلا نوردها ( وإذا كانت أقوال السلف ومن اتبعوا 
طريقهم ونقلوا عنهم قد اختلط بها أقوال إسرائيلية كثيرة فإن هناك علماء 
ارين :اتجهوا إلى اللفيي دين ,عل السة الرية اة اامة 
صحتها وأقوال الصحابة الثابتة نسبتها وأضافوا إبى ذلك بحثهم وفهمهم 
للقران فی ضوء ما ودی إلیه اسا العربى المستقيم RT‏ من لغة 
e‏ وتفنن بعضهم فى دراسة بلاغة القران وتحری و الإعجاز 
فيه وشار بلاغته ودلائل إعجازه )( وقد بدا ذلك فن القرن الرابحع 
الهجری. 


(۱)تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص ٤٩۱‏ 
(۲)انظر مناهح التفسير لأبى زهرة لواء الإسلام العدد الثامن السنة الخامسة صر ۴.د 


س 
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وإذا كان يوحنا وأحزابه وكثير من أعداء الإسلام قد حملوا رايات 
التشكيك والدس على الإسلام فى لباقة فائقة فإنهم لم يكونوا في 
الميدان وحدهم» بل ظهرت حرکات هدّامة قام بها بعض الشعوبيين فى 
القرنين الثالث والرابع حیث کانوا یحاولون هدم الإسلام وتقویض أرکانه 
وتشويهه بکثیر من الدسائس والمقالات. 

A EE ET 
الأقوى لمن ا نصوص القران وتدبرها بنظرة استقلالية مجردة عن‎ 
المؤثرات الخارجية. وسأوضح هذا عند مناقشة الموضوع فى ضوء‎ 
اة الكريمة وإيراد القصة على وجهها الصحيح إن شاء الله.‎ 


تبيه المحققين من علماء الإسلام لهذه الأخبار الدخلية 


ذكرنا فيما تقدم أن مجموعة من المفسرين سلكوا طريق التحقيق 
فيما ينقلونه من الأحبار وأنهم وضعوا ذلك فى ميزان الجرح والتعديل» 
ومن هواء الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى» وتقدم قوله فى 
الرويات التى عرضت لقصة زواج زيد وزينب وأنه ضرب عنها صفحا 
لعدم صحتها. 

کما کان اڭ الإمام ا لزهری فیما رواه عنه عمر بن قائد قال:(نزل 
جبريل عليه السلام على النبى( ع يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت 
جحش فذلك الذى أخحفى فی 9 

وكذلك رأى القاضى بكر بن العلاء القشیرى كما نقله عنه 


اقرط 2 
( ا تفسيالقاسمی محاسن التاميل 2 ۳ ص A1۹‏ 
( ۲ )انقب تشسنير القرطبى + ا ص 1۹۰س اا 
۳۲ — 


وقال الإمام أبو بكر بن العربى فى شأن هذه القصة وأن الرسول( ع 
رای زينب فوقع فى قلبه حبها... الخ قال: إنه لا يصح وأن الناقلين له 
المحتجين به على مزاعمهم فى فهم الآية لم يقدروا مقام النبوة حق 
قدره ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنههاء | 

ثم قال: وقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الاسانيد 1 
E e‏ لو کان التب( عو 
کاتښا شا من الوحى لکتم هذه الأيةروإذ ر للأذى الہ الله عليه) 
یعنی بالإسلام(والعّمتٌ علیه) E‏ عليكٌ رَوجك) إلى قوله 
(وکان مر الله مَفعوا) ون رسول الله( لما تزوجھا _ أی زينب 
قالوا تزو ج حليلة ابنه فأنزل ار ان ا ا E‏ 
الاية» وكان رسول للە( عر تبناه وهو صغیر فلبث E‏ صار رجلا 
0 الله(ادڏعوهم لابائهم هر ا عند الله) 
قال کک وما وراء هذه الرواية غير معتبر» فأما قولهم:(إن 
ابی( عر4) رآها فوقعت فی قلبه فباطل.. )0 . 

ولقد تابع المحققون من المفسرين رفضهم لهذه الروايات بالنقد 
والرد واعتبروها دخيلة على الإسلام. . 

ی ر و 
عن ال لحسين بن على من أن الله أعلم رسوله ET‏ 
e‏ ذلك حياء وهو الذی کان EE‏ 
(ع) ‏ حيث قال القرطبى(..وهو الذى عليه أهل التحقيق من 
SS a‏ 

كما رجح العلامة الألوسى فى تفسيره("» ماروى عن الحسين أيضاً 
ورد تلك الروايات الساقطة. 


ر أحکاد القران لابن العربى ج٣‏ ص ١٣دا‏ 
ر کی وی ی 


1 


( ۲ )تفسیر ااا > ص ۳ ۲١‏ المطبعة المنيرية. 


a‏ م ۳ مع المفسرين 
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وكذلك یل الع جمال الدين القاسمى فی کتابه محاسن 
اتأويل ونقل كلاماً جيداً فى هذا الموضوع .٠(‏ 


الإتجاهات الفكريه التى أثيرت حول زواج البى (ع) بزينب 

ماذكرته فى الفقرات السابقة يعطى صورة لتباين الاتجاهات الفكرية 
اید 3 مع < 
فى زواج النبى(عايئتة) بزينب» ولكنى هنا أريد أن أعرض لهذا الموضوع 
عن طريق المقارنة والاستقراء لتلك الاتجاهات الفكرية. ويمكن تصنيف 
تلك الاتجاهات إلى مايلى: 

الاتجاه الاستشراقى»والاتجاه بإمكان الحب كعاطفة بشرية» 
والاتجاه السلبى»والاتجاه التحقيقى . 

١الاتجاه‏ الاستشراقی الحاقد على الإسلام: 
ويتمثل هذا فيما أثاره المستشقون ودونوه فى كتبهم ونشراتهم الدورية؛ 
وقد تقدمت أقاويلهم المزيفة. 

ومن الإنصاف أن یذکر للمستشرق «مونتجومری وات» بعض 
الأقوال المعتدلة إلى حد ما وإن كان عليها بعض لمان لعدم فهمه 
للحکم التشر يعية التى قصدها الإسلام فى هذا الزواج. 

يقول ف e‏ اخر من کتا به« محمد فی المدينة»:(ليس من 
المبالغة القول بان جميع زیجات محمد کان لھا هدف ی ا 
الحو ان في افو بن OT‏ 
يقول.. ارم می اصع ا سی یا ان که مس ت 
(۱) انضر محاسن التأويل ج ۱۳ ص SAVVY — AS‏ 


(۳) انظر محمد ف المدينة صر )3۰ ب ته 


کا س 


٣-الاتجاه‏ بإمكان الحب من النبى(عيي » كعاطفة بشرية مع 
کبېحه جاح شهوته: 

لقدئساهَل بعض العلماء القدامى التحقيق فى جوانب العصمة 
النبويةء وطغت عليهم بشرية الرسول(عة) » وما ورد فى القرآان الكريم 
مثل قوله تعالی: 

E یوی‎ E RR «قل‎ 

وقوله تعالی: 

«قل ا هَل کت د E‏ 

وفات بعضهم التمييز بين بشرية الرسول ( ومقومات 
الشخصية التى جعله الله عليهاء وهياه بها لتحمل اعباء الرسالة 
الخالدة» وبين البشرية العادية التى تؤثر فيها مظاهر الحياة وتجنح بها 
عواصف الرينة ا الحياة. 

فالرسول(عوه) بشر» ولكن مقومات شخصيته ورعايتها منذ الصغر 
تختلف فی جوهرها وتکوینهاء فد أغدة: اله اعدادا ایا ا 
بکتر من العناية الربانية» لکی تتناسب شخصيته ومقامه الكريم» مع 
عظمة رسالته الخالدة» ولهذا نقول: إن المؤثرات الخارجية فى نفس 
رسول الله( عرش من ¿ الحب والعاطفة البشرية تتمشى تماما مع ما ا 
Ee a‏ وکان يحب 
عائشة أكثر من غيرها من نسائه وهذه الفطرة البشرية العامة يستوى فيها 
الله نكم وغيره» لأن مثل هذا الحب مما أباحه الله تعالى» بل 

من أصل الفطرة البشرية» فقال:(ومِن اياته ان لی من 

اش أزواجاً تسوا ليها وجل بتكم موده وَرَحْمة ٩‏ . 


(۱)سورة الکھف ہ ۱۱۰ (۲)سورة الاسراء ۳ 


(۳):سورة الروم ية ٠١‏ 


— 0 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ولكن العاطفة المنحرفة لا صر صدورها من رسول الله (عإ) 
مع أنه بشر» 0 هذا يخالف بعض مقتضيات رسالته» کقوله جل 


وعلا: 
«ولا تمدن عيَيْكَ إلى ما معا به ازواجا مِنْهُمْ رَهَرَة الحَياة 
الد 


إذا عرفنا هذه المقدمة فإن بعض العلماء والكتاب المعاصرين 
ا مقالة ا E ETE‏ ا 

فالدكتورة بنت الشاطیٌ وهی ترد على الدکتور«هيکل» 
E‏ محمد» الذى هاجم فيه المستشرقين والمبشرين لما نقلوه 
وروجوه قصص كاذ بة» وروایات دخحيلة على الإسلام فی شان زواج 
النبی(ع4) بزینب. 

ترد عليه وتنقده ا فتقول:(... ولست أُدری ما الذى انکره 
الدكتور هيكل منها ‏ أى قصة زينب ‏ حتى اندفع يردها إلى 
مات الحسه ن الم لين ار عا هن اسار الخال 
حتی جعلوها قصة غرام ووله» ثم تقول :«وعند الدکتور هیکل أن زواج 
الرسول من زينب لم يدفع إليه ميل ولا عاطفة وإنما أراد أن ياتمر بحكم 
الله فيما أبطل من الحقوق المقررة والتبتى کک .» واستطردت 
قائلة«وما ەمن رد لولا قصة إعجاب الرسول e‏ بزینب وحكاية 
السّتر من الشعر الذى رفعته الريح وانصراف الرسول(عيثة) عن بيت زيد 
وهو يقول: سبحان مقلب القلوب» قد کتب قبل أن تسمع الدنيا 


(1) سورة طه اية ٠١١‏ 


(۲) نساء النبى لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطی ص ۱١١‏ س دعا 


— ۳١ 


بالحروب الصايبية e‏ نفر من مؤرخحى الإسلام ورواة السيرة لا 

إليهم اتهام بعداء النبی( ی ولد على الإسلام.» 

ومن الحق أن ندع المستشرقين والمبشرين من أمثال مويرء 
ومرجليوث» وأرفنق وسبرنجر» لنقرأً القصة على مهل فى تاريخ الطبرى 
وفى الإصابة» وفى كتب التفسير وفى السمط الشمين أفينكر على بشر 
رسول أن یری مثل زینب فیعجب بها؟. 

وماذا يطلب من مثله فى سمو خلقه وعفة ضميره أكثر من أن يشيح 
بوجهه عمن أعجبته وهو يسبح باسم الله العظيم مقلب القلوب؟. 

هذا ملخص وجهة نظر عائشة بنت الشاطي فى ردها على 
الدکتور «ھیکل» وھی ترى أن العاطفة تحركت وثارت بالفعل من رسول 
الله( عى عندما رأی زينب فى حالة مثيرة. 

تساك الدكترة بت القاطى فى رأيها أمرآن: 

لأول: أنه بشر وما يجرى فى الفطر البشرية يجرى على النبى 
(عة) ولكنه عفيف النفس طاهر الضمير. 

الثانى: أن هذه القصة رويت من المفسرين والمؤرخحين 
فا وهم لا يتهمون بعداء النبی( عو والدس على ا 

ولى هنا وقفة يسيرة لمناقشة الدكتورة بنت الشاطي فى رأيها هذا 
فاقول: ا کون الرسول ( عو : بشرا فلا ینازع فی هذا مناز ع» وکونه 
یجری عليه من ا ر اد کن کے فو ب 
إا و کر اقا آنه ارول( عاطفة بشرية 
سامية تنفق مع عظمة رسالته؛ فمیوله(عوه) وهواه تبح لما توحی به 
شريعة الله 9 رر هدور العاطفة المنحرفة التى تشين 
كرامته(عيلة)» بل هو المتل الأعلى ج ا ق 
کل معنی من معانی السمو الانسانی» أما کون هذه الروایات وردت فی 

التفسير ٠‏ والسير كه 'المشكة الى أعددتا خن اجلها 


— ۴۷ 
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هة رانف كانت كاه لري لرن على 
مر العصور» وكونها وردت فى كتب هؤلاء الأئمة ي 
وعرضها على موازين التحقيق لاسيما إذا كانت تتصل بالعقيدة او لها 
مساس بكرامة الأنبياى ولا يلزم من كون هذه الروايات وردت في 
كتبهم وهى مناقضة لبعض الحقائق العلمية أن يكونوا متهمين بعداء 
الرسول( عي أو الدس فيه» فهم بعيدون كل البعد عن هذا الاتها» 
بل هم أئمة هدى وقادة فکر» ولک قدا ها سى ت اعات 
هذه الروايات فى التاريخ والتراث الإسلامى» وأن الروايات المدسوسة قد 
تدخحل بعض الاحيان على بعض كبار العلماء ثم يتناقلها الرواة من بعده 
وتنتشر فى أوساط الناس مما يصعب معه التنبه لها إلا بعد حين. 


N A ES Ee 
يمكن قبوله فيما لو كانت القصة صحيحة» ولكن هذه القصة لا تقوم‎ 
على أساس صحیح» فلماذا الأحذ والرد فى قصة متهافتة تشبه الخيال‎ 
وکأننا لا نعرف موازین الأحبار وتمحيصها وفق ما قرره علماء الإسلام من‎ 


آهل الجر ح والتعديل. 
فاعتراض بنت الشاطیٌ على الدکتور«هیکل» فی نظری فی غیر 
محله ونظرتها ليست بعيدة عن نظرات ۱ لمستشرقين فى هذه القضية 


وإن کان لها بعض ال راء الجيدة فى كثير من المواقف الل 
وهناك كاتب إسلامى اخر تعرض للقصة أيضا وكان موفقا إلى حد 
ET‏ رجع فعلق على الموضوع با وک ا ا او 
الواردة ف ذه القصة»وقبوله لهذه الاثار ل يعفيه من مسئولية هذا 
الاتجاه»مع أنه رجل فاضل وكاتب إسلامى قدير وهو الدكتور «محمد 
سعید رمضان البوطی» وقد ذکر فی کتابه«کبری اليقينيات» رؤية 
ابی( عو لزينب وهی فى عصمة زيد حيث قال مانصه«.... وربما 


۳۸ س 


أبصرها خلال هذه المدة ذات يوم فتحرك قلبه نحوها فأشاح بوجهه 
قائلا بینه وبين نفسه‌«سبحان الله مقلب القلوب» فقد ذکرت روایات 
شيقا من هذا القبيلء ولست أدرى ماهو هذا الذى يدعو إلى التحرج 
من قبول هذه الرواية أو استشكالها أو الوقوف عندها؟ ماذا من الشبة أو 
الإشكال فى أن يريد الله أن يزوح رسوله( عة من مطلقة متبناه 
لحكمة تشريعية معينة فيي لذلك سبيله الإنسانى المعروف»( ثم 
قال فی التعليق فى الهامش على هذا الكلام:«أقول هذا الكلام لمن 
رأی أن يتمسك بهذه الرواية التى 2 إليها ويعتبرها رواية صحيحة 
اتباعا لما رواه الطبری والنیسابوری وذکره البيضاوی وابن الجوزى لنوضح 
Sg‏ 
جانب رسول الله ( عا . وقد ضعفها جمع كبير من علماء الحديث 
وأئمة التفسير ومنهم القرطبى وابن كثير. 

ونحنِ قد ارا 1 نضرب صفحا عن الروايات الأحرى التى ساقها 
الف عرف ایی اع ن كه غ هة 
سیدنا(عو) عما عما يرميه به طائفة من المستشرقين وأرباب الغزو الفكر 
حتی على فرض صحتها فهى لا تزيده (عله) إلا رفعة فى الخلق 
وا الات E‏ 

ونحن لا نرى هذا المنهج يحقق الغاية فى اعتقاد عصمة رسول الله 
( ی e‏ بأن بعض العلماء قد صحح 
الروایات التی تقول بمیل رسول الله( عه القلبى إلى زينب وهی فى 
eS‏ قوله:(.. لمن رأى أن يتمسك بهذه الرواية التى 
أشر نا إليها ويعتبرها صحيحة اتباعا لما رواه الطبرى والنيسابورى...الخ). 


NNT کی اليقینيات الكونية  ص‎ )١( 
a HS الم ع السابق ق‎ )۲( 


— ۳۹ 
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والحقيقة أنه لم يقل أحد من العلماء المعتمدين بصحة تلك 
الات غل المكس :ها ا ها دل دة غل ارات 
الإسلامی» ولا حجة فى ورود هذه الروايات فى كتب العلماء الكبار 
كابن جرير الطبرى وغيره» لأننا قد ذكرنا أن هولاءِ الأئمة نقلوها عن 
e‏ 
a e‏ عند نقل بعض الإسرائيلية» وإن کان اا 
لما عهد عنهم من التحرى والضبط فى كثير من المواقف» ولكن 
ساد ماه اة وکال المطلن وو كفي ال باد ان عد 
معاتبه». 


الاتجاه السابى أمام هذه الأخبار: 


يتمثل هذا الاتجاه فى المنهج الذى سار عليه بعض المفسرين 
a E‏ 
الضعيفة دون الالتزام بعهدة الصحة والتحقيق فيما يوردون فى كتبهم» 
فربما نقلوا عن غير قصد بعض الأحبار وهى فى نفيسها لاتحمل طابع 
الصحة ولم يظهر لهم منها وقت e‏ العلمية 
وخحاصة چ منھا على ا الرواة اجا ی بی( عو س 
بیت زید وتأثره عند رؤیته زینب» وقد رویت هذه الأحبار وترکت کما ھی 
دون تعقيب عليها بالصحة أو الفساد ممن نقلها فى بداية ا الامر 
ا ا 
E‏ 


وهذا المنهج قد ترك أثرا كبيراً فى الاتجاهات الفكرية وبالاحص الفكر 
المعاصر حيث نشطت ٠‏ الاستشراقية وتلاقحت الأفكار فى 
معترك الصراع E‏ 
كتابات المستشرقين التى لقيت رواجا فى أوساط المثقفين بصرف | 
النظر عما تحمله من معاول الهدم والتخريب للأخلاق والمعتقدات.. 
ولستٌ بصدد إيراد الأمثلة ومناقشة الموضوع من زواياه الفكرية 
ا وإنما قصدتٌ تبيان الأثار التى تركها ذلك الاتجاه السلبى 
أمام أحطر تة يعمز بها جانب النبوة» وينفذ منها إلى تشوية 
الحقائق التاريخية العطرة التى تحلی بها سید المرسلین ورسول 
رب العالمين محمد(عزيله)» وقد ذكرت فيما سبق أن ممن تأثر برواية | 
تلك الأحبار الدخيلة إمام المفسرين | بن جرير الطبری دون قصد فارجع 
إليه إن شعت. 
وسأذكر فيما يلى مجموعة من أصحاب هذا الاتجاه على سبيل 
المثال: 
| محمد بن سعد: أورد هذه الروايات فى كتابه الطبقات 
الکبری ٠‏ وقد أوردت بعض هذه الروایات كما تقدم فى هذا 
الكتاب" 

٤ ۲‏ جرير الطبرى: روى هذه القصة فى تفسيره ‏ وفى 
تاریخه (°)» وساق الروايات تعرضت للقصة ولم يعقب عليها 
بثی» وهو غير ملوم فما نقله لأنه کان اق ت أن يواحذ على إیراده 
تلك الروايات مجردة عن النقد العلمى لاسيما وهو على درجة كبيرة من 
اا ا 


(١)انظر‏ الطبقات ج۸ ص ٠١۲ ۱١١‏ 

(۲)انظر ص ۱۲ س ۱۳ من هذا الكتاب. 
)انظر تفسير الطبرى + 

(۳)انظر تفسیر الطبری ج ۲۲ ۲٣‏ ص٣١‏ 

(٤)انظر‏ تاریخ الطبری ج ۳ ص ٤۳‏ ط مصر. 


ا س 
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وقد أوضحنا لك أسباب وقوعه دون قصد فى تلك الروايات 
الدخحلية. 

و ای ف لشاف 
مانصه:«..أبصر ا ( ع زینب بعد ما اکا إیاه یعنی زیدا 
فوقعت فى نفسه فقال: سبحان الله مقلب القلوب... الخ»( . 

>٤‏ الإمام البغوى: ذكر فى تفسيره مضمون تلك الروايات فقال ما 
نصة: فى قوله تعالى:(ونخّفى فى مسك ما الله مبدية)» 
قال:آی حب زینب وهی فى عصمة زيد.... الخ(). 

° الامام فخر الدين الرازی: ذکر هذا المعنى فی تفسیره دون 
تعقیب عليه حیث قال فی قوله تعالی:(وځْفی فى َفيك ما الله 
مُبديه). من أنك تريد اترو ج بزينب (". 

1 الإمام الشوكانى فى تفسيره فتح القدير» قال مانصه:(وتخُفى 
فی تفسیك ما الله مبْدیه) وهو نکاحها إن طلقها زید» وقیل: حبها» 
على أن هولاءِ الائمة الاعلام لم يكن لهم قصد سيء قطعا فى تدوين 
هذه الأحبار الدخيلة فى كتبهم» ولكن نقلوها كأى خبر من 
الاحبار»وفاتهم التمحيص والتحقيق فی هذه القصة الخطيرة» وإذا کان 
هذا الخطاً قد وقع منهم دون تعمد أو حسبان لما ينطوى عليه من 
مفاسد» فان لھم من المواقف الحميدة والتحقيق العلمى فى مختلف 
القضايا العلمية مايجعلهم أئمة هدى وقادة فكر» وهذه هفوة لاتقاس 
بجانب مالهم من السابقة والفضل. 


ته لکشاف ج ل ١إ‏ 
(ا) تفسير الکشاف ج ٣ص ۲٠۲‏ ط الحلبى. 
(۲) تفسیر البغوی على هامش الخازن ج ٥‏ ص ۲٠١‏ 
(۳) انظر تفسیر الفخر الرازی ج ۲١‏ ص ۲٠۲‏ 
)٤(‏ فتح القدير ج ٤‏ ص YA‏ 


کک 


«الاتجاه التحقيقى» 


هتاك تله كي من علماء الاح فطر الل هذه الأحار 
وعرضوها على موازين الجرح والتعديل» وو أبصارهم ما تنطوی عليه 
من مداحل خطيرة لا تليق بمقام الانبياءء فانار الله بصائرهم لكشف 
النقاب عن هذه الآثار الدخيلة» وعرفوا المداخل التى نفذ منها أعداء 
الإسلام حتى وضعوا مثل تلك القصص الخيالية بقصد الإساءة إلى 
التراث الإسلامى» بل إلى رسول الإسلام نفسه. 

وأذكر بالفضل والإكبار بعض هولاء الأئمة الذين تصدوا لتلك 
الأحبار وكشفوا عنها أستار الدس والتدليس وهم: 

. الإمام الزهرى'‎ ١ 


۲ س القاضى بكر بن العلاء القشيرى() . 
E a‏ 

> س الإمام الحافظ ابن كثير. 

ه ‏ الإمام القرطبى. 

٦‏ العلامة: جمال الدين القاسمى. 

۷ العلامة: اا 

۸ الشيخ: محمد عبده. 

٩‏ الدکتور/ محمد حسین هیکل. 
۰ الشيخ محمد الغزالى. 


(١)انظر‏ تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۱۹۱ وتفسیر القاسمی ج ۱۳ ص ٤۸1۹‏ 
اطا ال 2 

(۲)انظر تفسیر القرطی ج ۱٤‏ ص ٠۹٩۱‏ 

(۳)انظر احکام القران ج ۳ ص ۱١۳۰‏ ۳۲٥ا‏ 


— ٣ س‎ 
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وهلا كانت اراؤهم واضحة فى هذه القضية» وكان لهم فضل 
التنبيه وإيقاظ الفكر مى للتصدى لكل دسيسة يراد منها النيل من 
قداسة رسول الله ع أو تشويه الحقائق التاريخية فى تراث ا 

هذا ملخص الاتجاهات الفكرية فيما أثير حول زواج ابی( عو 
بالسيدة رینب بشنت جحش رصی الله عنها. 

ونحن الان بصدد العرض لزواج النبى(عزه) بزينب» وأسبابه» 
والأحوال التى جاءت بين يدى هذا الزواج» ولكن المدخل إلى ذلك 
سيكون عن طريق معرفة زواج زيد بن حارثة رضى الله عنه بزينب لارتباط 
الزواجين من بعض الوجوه» وما دار فی زواج زید بزینب من ملابسات 
ادت فی النهاية إلى طلاق زينب. 

TS‏ حارثة على أنه مولى 
لرسول الله (ع أن نعرف أنه عربى الأصل واللسان»وذلك عن طريق 
نبذة يسيرة عن حیاته فیما یلی: 

زسبه : قال الحافظ بن حجر العسقلانى فى الإصابة: 

هو زید Da‏ ا 
ابن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن 

ت ۱ 
وبرة الكلبى” ٤‏ 


وأورد ابن سعد نسب زيد فى الطبقات بصورة أطول من هذا حيث 


أضاف على النسب المتقدم(.. وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن 


عن قومه ‏ ابن مالك بن عمرو مرة بن مالك بن حمير بن سبا بن 
يشجب بن یعرب بن قحطان..) () . 


()الإصابة ج ۸ ص ٤١‏ وسيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۲٤۷‏ 
(۲)الطبقات الکبری لابن سعد چ اة ص ٤٠‏ طط صادر 


عريي الأصل والمتفا. 
اما آم فھی: اسحدی بت اة بن د غاس بن فلت ب اة 
من بنی معن من طي() . 


ك 


(ا)الطبقات لابن سعد + ٣‏ ص ٤٠‏ 
ن 2 
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كانت الغارات الجاهلية قبل الإسلام تسير على قدم وساق فكان 
بعض القبائل العربية يغير على بعض يسابون وينهبون ما بدا لهم دون 
واز ع يردعهم» وإنما الحكم ی ر 

وكان اخحتطاف زيد بن حارثة من بين أحضان أمه آثرا من تلك الاثار 
الجاهلية الهوجاء. 

ولاشك آن هذه العارات کان تحدتف ذعرا اض ا بين الناس» 
ولقد قضى الإسلام على هذه الغارات والتعرات الجاهاية فأصبح 
المسافرون يسيرون فى ظله العادل مسافات طويلة لايخافون شيعا على 
أموالهم وأنفسهم»وتلك ثمرة من ثمار إقامة المجتمعات على منهج 
الشريعة الإسلامية العادلة»أما قصة اخحتطاف زيد» فقد ذهبت أمه 
سعدى بنت ثعابة لتزور أقاربها وأحذت معها ابنها زيد بن حارثة 
ليسعدها ويعيش مع أخواله ساعات ممتعة. [ 

وبینما هى فى أسعد لحظاتها وهی مجتمعة مع اقاربها وأحبابها إذ 
أغارت عليهم قبيلة على عادة العرب فى الجاهلية فاخحتطفت زیدا. 

یقول ابن شغد فی طبقاته: مایلی: 

«زارت سعدی ام زید قومها وزید معها فأغارت خیل لبنى القين بن 
جسر فى الجاهلية فمروا على بيات بنى معن رهط أم زيد فاحتملوا 
زيدا إذ هو يومعذ غلام يفعة قد أوصف فوافوا به سوق«عکاظ» 
فعرضوه للبیع فاشتراه منهم حکیم بن حزام بن خویلد بن سد بن عبد 
العزى بن قصی لعمته خحديجة بنت خويلد باربعمائة درهم»(') . 

هذه رواية ابن سعد فى الطبقات: 
(۱)طبقات ابن سعد ج ۳ ص ٤٤١‏ س ٤١‏ 


ت 


— ۷ 
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وهناك رواية ا عا هشام تشير إلى أن زید ب و 
من الشام إلى الحجازء وبعض المصادر التاربخية تقول إن زيدا بيع فى 
سوق« خباشة» وهی من أسواف العرت وزد يوذ ابن فمانية اعام : 

وسوق(حباشة) المذكور كان من أسواق العرب فى الجاهلية وهو 
سوق تهامة القديم ى کانت لبنی قینقاع() . 

أما رواية ابن هشام فإنها تقول:(....وکان حکيم بن حزام ابن خويلد 
ا TT‏ 
ایج ا جود وهی يومقذ عند رسول الله (ع) فقال لها: 
اخحتارى ياعمة ای الغلمان شعت فهو لك فاختارت زیدا فأاخحذنه 
فراه الله( ع عندها فاستوهبه منها فوهبته له فاع رسول 
الله( عه وتبناه وذلك قبل أن يوحى إليه...)“ وعلى کل حال فإن 
أشهر الروايات لا تختلف فى أن حكيم بن حزام هو الذى اشترا 
وأعطاه حديجة بنت خويلد بقيمة هبة» وشذ الإمام محب 
الطبرى فقال:(إن رسول الله( ع ا اشتری فى الجاهلية 
بعکاظ. . )٤()‏ . 

رھد دهپ :و ر وأعمامه للبحث عنه كما حزنت أمه حزنا 
شدیداً على فقدانه. وقد قال والد زید را يعبر فيه عن اا وآلامه 
ا ا ا اا اط ما ا ب 


۲۸٣ انظر الروض الانف للسهيلى ج ۱ ص‎ )١( 
۲۱۱ ومعجم البلدان لياقوت الحموى ج ۲ ص‎ ۲٣۷ (۲)انظر القاموس المحيط ج ۲ ص‎ 
EY ص‎ ١ (۳)سیرة اب ن هشام ج‎ 


)٤(‏ السمط اشمین ص ۲۲٣‏ طط حلب. 


کک 


ا و‌ 


و 


وفى غمرة الببحث عن زيد جاء صوت البشير إلى أبيه بوجوده فى 
مكة. 
وقد أورد ابن سعد فى طبقاته هذه القصة فقا : 
E e‏ قبيلة زيد ‏ فرأوا زيدا فعرفهم وعرفوه فقال: 
بلغوا أهلى هذه الأيات فإنى أعلم أنهم قد جزعوا على وقال: 
ا قوسی ا 
فكفوا من الوجد الذى قد شجاكم 
ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعر 
فإنى بحمد الله من خير أسة 
ا ی کا 


ب 
(۱) طبقات ابن سعد E O RR‏ 
ت 


(۲) طبقات ابن سعد < ٣‏ ص ٤١‏ 
ت ج ت 


کک م ٤‏ مع المفسرين 
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قال: فانطلق الكلبيون وأعلموا أباه فقال: ابنى ورب الكعبة ووصفوا له 

موضعه وعند من هو حارئة وكعب ابنا شراحیل بفدائه» وقدما 
مكة فسألا عن النبى(ع فقيل هو فى المسجدى فدخلا عليه» 
فقالا: ياابن عبد الله» يا ابن عبد المطلب» ياابن هاشم» ياابن سيد 
قومه » أنتم أهل الحرم وجيرانه ‏ وسدنة ‏ بيته 
تفكون العانى وتطعمون الأسير جقناك فى ابننا عندك فامنن علينا 
وأحسن إلينا فى فدائه فإنا سنرفع لك فى الفداء قال: ماهو ؟ قالوا: زيد 
ابن حارثة. فقال رسول الله(عيشى: فهل لغير ذلك؟ قالوا: وماهو؟ قال 
ادعوه فخیروهء فن اختارکم فهو لکما بغیر فدای وإن اختارنی فوالله ما 
انا بالذى أختار على من اختارنى أحدا. قالا: قد زدتنا على النصف 
وأحسنت قال: فدعاه» فقال: هل تعرف هرولاء؟قال: نعم» قال: من 
ا فل هدا ی عا و الان م فك غلم ورات 
صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما. فقال زيد: ما أنا بالذى أختار عليك 
أحدا انت منى بمکان الأب ولم 

وفى رواية: والعم بدلا من الأم. 

فقال: ويحك يازيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك 
وأهل بيتك؟ 

قال: نعم؛ ی قد رابت سن هذا الرجل شيعا هااا الد اختار 
عليه احدا ابدا. 

فلما رأى ذلك رسول الله( عي أحرجه إلى الحجر فقال:ريامن 
حضر اشهدوا ان زیدا إبنی ارثه ویرٹنی» فلما رای ذلك ابوه وعمه طابت 
أنفسهما وانصرفاء فدعى زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام)() . 


(١)الطبقات‏ الکبری لابن سعد ج ۳ ص ٤١‏ س ٤۲‏ 


0 


ولكن الامر ليس كذلكء وإنما ألغى التبتى فى السنة الرابعة أو 


Eee 


ک0 کے 
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زید فی بیت محمدر( ی 


کان لقاء زید ا وعمه وتفضيله البقاء بيت النبوة على العودة 
إلى الأهل والعشيرة قبل أن ييعث ابی( عر بسنوات. 

ويلاحظ أن نشأة زيد فى بيئته العربية اة ثم فى بيت السيدة 
خديجة رضى الله عنها أكسبته أخلاقا فاضلة وخلالا حميدة جعلت 
بى( عة قبل البعثة يستوهبه من خديجة فوهبته له. 

فاجتمع فی زید بهذا شف المحتد وکرم لأضل وحسن الرعاية 
والتأديب» فلا عجب أن ينشاً زيد بطلا عظيما وفاضلا كريما. 


کے 
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إسلام زيد 


إسحاق : e‏ ا 
کر وکات زت دیا ا ا وداعية من دعاته وقائدا من 
قواده» وکان یلازم رسول الله( عره) فی غدوّه ورواحه» واستشهد فی 
معركة موتة سنة ۸ه . 

E e a‏ حارثة عرفنا من خلالها أن زيدا لم 
یکن من الموالى ف الأضلء وإنما هو عربی اصیل»› ثم حدئت 
تطورات فى حياة زيد الاسريّة» إذ تبتاه رسول الله( عي عندما اختاره 
زید على والده وأهله کما تقدم. 
ابخان ٠‏ عردم جدية فد اله ى عر ر اعمان أن 
زيد بن حارثة مولى رسول للم ما کنا ندعوه إلا بن محمد 
ی القران«اذْعُوهُم لاهم هو e‏ عند الله. E‏ وقد فهم 
المستشرق «مونتجومری ن سبب تسمية زید بن حارثة زید بن 
a‏ (ع4) بخدیجة وتربی زید فی حجرهاء ولیست 
تسميته لان محمدا أعتقه وتبناه» اذ يقول ى کتابه( محمد فی المدينة) 
مانصه: 

روزا اص را بن خا ان مجو ین زوج جه وین 


(۱ )روا البخاری فی کتاب التفسیر » وانظر فتح الباری ج ۸ ص ٥۱۷‏ 
5 و لاا ية ه 


(۴) محمد فى المدينة ص ٤١١‏ 


— o۳ 
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وهذا الكلام غير صحيح لأ عادة التبنى كانت مشهورة فى 
الجاهلية» ثم الحادثة المشهورة التى تقدم ا اخحتیار رسول 
الله( ع على والده وأهله» فكافأه رسول الله( ع e‏ عل ذلك بان 
أعتقه وتبناه وقال: (یا من حضر اشهدوا أن زیدا ابنی أرثه ویرثنی..). 


€ 
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ظاهرة التبنى فى الجاهاية 


التبتى: هو أن يتخذ أحد ابن غيره ابنأ له» ويعطيه من الحقوق ما 
بعطیه لابنه الحقیقی» ومن ظواهر التبنی: أن أحکامه تقضى بالتوارث 
بین الأب وابنه بالتبنی» فکأنه بنه الحقیقی کما فی قول رسول 
ادر المتقدم(اشهدوا أن زیدا ابنی آرثه ویرنی)» وقول الرسول 
(ع هنا لیس شعا سماويا لأن ذلك كان قبل البعثة استصحابا 
للحال الذى عليه أهل زمانه» فلا يعتبر هذا دلیلا على مشروعية التبنى 


فی الإسلام. 
ومن أحكام التبنى انه یسری الحكم فی المحرمات» فزوجة الابن 
المتبتی مثلا تحرم على ا 


فی هذه E‏ الجاهلية کک 2 
و جاءِ اح اال انى وإذا بطر ایی چ ما ق به 
اكام اة دون 0 ا للناس قدوة ق مى و تعییر ذلك ا 
E‏ الناس ومشاعرهم تجاه ارا 

r‏ الله ا ر e‏ ان هدا معالجة الموضو ع على 
مراحل: 
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مراحل إلغاء التمنى: 


المرحلة الاولى e e‏ زید بن بن حارثة بزینب بنت جحش 
وھی: بنت عمة الرسول (عيه)» وهذا الزواج له أغراض متعددة ولكن 
اها قران اساسا 
الغرض الاول 

إلغاء الفوارق الطبقية التی کانت موجودة فى الجاهليةء ومنها: أن 
الذى جرى عليه الرق يوما من الايام لو تحرر بعد ذلك غیر مکافیٌ 
الذى یجر عليه E u 2 E‏ حتی ور 
الأمر من بزيد بن حارثة» والإساام e E‏ انقوی ھی 
ميزان التكافرٌ : (إن رمک عند الله شاک 0 

(إذا اگ من ررضو اة ودینه فزوجوه. 0 
الغرض ائ 

إن هذا الزواج كان مقدمة لتشريع | حر تمثل فى زواج النبى( عاة) 
بزینب بعد طلاقها من رید رطالا لا کانوا یعتهدونه من حرمة رو 
الابن بالتبنى» وإن كانت هذه الحكمة ر واضحة EE‏ 
کک E os‏ أ نه 


۱ اا ت أ أ ا N E E E AR‏ 
لمرحاة النانبة e‏ القران بالنھی عن انتبنی قال تعالى :(.. وما جعل 
(١)سورة‏ الحجرا ا YF‏ 

(٣)اخرجه‏ الترمذی و فی E E ES‏ النکا۔ ت باب ما حاع: ادا اي که ن لصوا دينه فزوجود. 
وأخرجه ا ماحه فی کتاب النکاہ کے سا YÎ‏ 

ورواه الحاكہم مقال: صحیح۔ ھا فی فيط القدير للمناوی ج ا چ ۳ 


0٩‏ س 


اڏيا اا ذلك لم باریم والله قول ا ا 
السبيلء اذْعُوهُم لابائهم هر أقسَط عند الله قان لم تعلمُوا اباءشُم 
فإخحوانكة و فی الدّين وموالیکہ»( 0 

وتقدم حدیث ابن عمر ماكنا ید بن حارثة إلا زيد بن محمد 
جتن زل ا لابائھم هر ê‏ و الله) ومن ثم نادی 
رسول الله ( عر : e‏ کک محمد أصبح من اليوم 
یدع رید بن اة وصخح رسول الله( عى هذه الحالة وأرجع زيدا 
u‏ نسب أبیه امتشالا م الله تعالی»ولما نزلت هذه الاية اشتد حزن زید 
وقال: آنا زيد بن حارثة» ولکن الله تعالی جبر قلبه وا وحشته إٳذ شرفه 
ا فی القران الکریم حتی صار اسمه قراناً يلّی» فقد نه به 
غاية ٤‏ فکان فی هذا ا له وعوض عن الفخر ا شاا 
محمد( آلا تری إلى قوں ا Te‏ 
ابی( عڭ): إن الله تعالى أمرنى أن أقراً عليك سورة كذ فبکی ا 
وقال أو ذکرت هنالك)» وکان بکاؤه من الفرح حين أخبره أن الله 
تعالی ذکره» فکیف بمن صار اسمه قرآنایتلی فی قوله تعالی (.. فلا 

قضی ريد منهاوطرا رَوجنَاکهًا). 1 1 

المرحلة الثالثة: إبطال ما يتعلق بالتبنى من أحكام إبطالا عملياء 
وذلك بن تزو ج رسول الله (عره) زینب بنت جحش وكانت زوجة ابنه 
المتبنى(زيد) فعندما طلقها زيد وانقضت عدتها منه تزوجها رسول 
الله(عوش) كسرا لطوق العادة المستحكمة فى نفوس الناس فى حرمة 
حليلة الإبن المُتبنّى. ولما تروجها رسول اله( عر) طفحت نفوس 
المنافقين بالنفاق» وقالوا: تزو ج محمد حليلة ابنه فانزل الله تعالى: 


(١)سورة‏ الأحزاب آية > ه 
(۲) انظر فتح الباری ج ۷ ص ٦۹‏ 


— 0۷ 
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وا کا ا أ من لک ولکن س الله وحاتّم 
النبيّين»'“ . فزينب ليست حليلة ابنه على الحقيقة» وزيد ليس ابن 
محمد وإنما هو فى الحقيقة ابن حارثة» وإذن فلا حرج فى هذا الزواج 
إذا نظز إليه بعين الحقيقة الفاحصة» وقد جاء التشريع فى المحرمات 
کک ا فی سورة النساء فقال تعالى 

کوک 8 قوله = وحلائل آبائكم 
من e e‏ 

جا ا عل ا ی ی ا ا 
حلائل الأبناء الأدعياء غير داخلات فى هذا التحريم» كما كانت العرب 
تعتقد ذلك. 

هذه مراحل إلغاء التبّى حصرتها بطريق الاستقراء لوقائع الأحداث 
لى كانت فى تلك الفترة مما له صلة بهذا الموضوع. 

وسنبداً بذكر زواج زيد بن حارثة بزينب» ثم زواج الرسول(ع) بھا 
بعد طلاقها من زید» ولکننی ری أن أضع بين يدى ذلك ترجمة موجزة 
ET‏ 
ترجمة زینب بنت جحش: 


e 


ا 


قال سعد :قدم ال( المدينة وکانت زینب بنت جحش 
ممن هاجر مع رسول الله(عية) إلى المدينةء وكانت امرأة جميلة 


٤. سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
۲۳ (۲)سورة النساء آية‎ 


ON 


فخطبها رسول الله (عر) على زيد بن حارثة فقالت: يارسول الله لا 
أرضاه لنفسى وأنا ايم قريش» قال: فإنى قد رضيته لك.. فتزوّجها زيد 
ابن حارثة() . 

5ا AE‏ 0 فسماها الله صااه e‏ 2 

وحانت تسمی بره رسول (عل) زنب عندما تزوجها. . 

اید اس 
ووصفها النبى( عر بأنها أواهة.. 

فن عد اله ن ها ان رل اله رك قال ال ا 
الخطاب :إن رینب بنت جحش أوّاهة فقال رجل: يارسول الله ماالأرّاه؟ 
قال: الخاشع المتضر ع» 5 إبراهيم لحليم واه منیب» وقالت عائشة 
رضی الله عنها: کانت زین ھی ال ا من أزواج ابی( ع 
ولم أرامرأة قط خيرا فى الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثاء 
وأوصل لارحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى 
يتصدق به ویتقرب ا الله عز وجل ماعدا سورة من حدة كانت فيها 
e lS‏ 

E a 

8 لاي ا 

وكانت تفخر على أزواج النبى( عة بتزويج الله إياها من فوق سبع 
انی (ی: ا لأدل ا بثلاث 2 اك ا تدل بهن: 8 
جدی وجدك واحد» وإنى لک الله عز وجل من السمايء ون 

٤ 
. السفير لجبريل عليه السلا“‎ 
۳٠۷ ص‎ ٤ وانظر ترجمتها فى الإصابة لاہن حجر ج‎ ٠١١ الکبری لاہن سعد ج ۸ ص‎ تاقبطلا)١(‎ 
والروض الأنف للسهیلی(۳۹۸/۲) ط الأألى.‎ 


(۲)صحیح مسلم ج 2 ص AST‏ 
ر ۲ ۰ وسنن | لترمذی ج ۸ ص EA‏ 


)٤(‏ تفسير الطبرى ج ۲۲ ص ١١‏ ط الحلبى الثانية. 


0 
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وقد وصف ای و و ی بطول ھک 
الصدقة» فقد روت عائشة ری الله عنها أن رسول الله (ىقال: 
«أسرعكن لحوقا بی أطولکن يدا» قالت فكن يتطاولن أيهن أطول يدا 
قالت وکانت أطولنا يدا ا کانت تعمل بیدها وتتصدق» اخحرجه 

اة أ عن عا ابا ول قال ارول ال 
ا ن ن تبعنی أطولكن يدا» قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا 

بعد رسول الله( عا EE E‏ فی الحائط نتناول فلم نزل نفعل ذلك 
تی وفيت زب بت جحش . وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفت أن ابی( ع ا راد بطول اليد الصدقة وکانت اة صناعا 
وکانت تعمل بیدها وتتصدق به فی سبیل الله . 

وكانت زينب رضى الله عنها امراة زاهدة» فقد روى ان عطاءها من 

TTS 
: ا إل عاما واحدا» حمل إليها اثنی عشر ل دم فجعلت تقول‎ 
ی و المال فإنه فتنة ثم قسمتة فى أهل رحمها وفى‎ 
أهل الحاجة حتى أتت عليه فبلغ عمر فقال: هذه امرأة یراد بها خیر»‎ 
فوقف على بابھا و بالسلام وقال: قد خي مافرقت فارسل إليها‎ 
ا درهم تستبقيها فسلكت بها الطريق الاول نفسه.‎ 

وتوفیت زینب رضى الله عنها وكانت كما أخبر النبى(عة) أول 
نسائه لحوقا به. وكانت وفاتها سنة عشرين من الهجرة وعمرها ثلاث 
حميدة فقيدة مَفزع اليتامى والاامل() .. 


١١۸ الطبقات لابن ج ۸ ص ۰۱۰۸ والسمط الثمین صصص‎ )١( 


(۲) الطبقات ج ۸ ص ۱۱١‏ بتصرف یسیر. 


زواج زید بزینب» آغراضه واهدافه: 


(أ)أغراض هذا النوع من الزواج: 

١‏ س إلغاء الفوارق الطبقية كما تقدم.. 

۲ إنه كان مقدمة لتشريع اخر يقوم عليه» وإن لم تعلم الحكمة 
فى بداية الأمر روي 

SS E f 
و کب ب وی ر ع ا‎ 
والناس أجمعين.. فأراد رسول الله (عة) أن يكافئه بتزويجه بزينة‎ 
ا ب ج ع ا ت عالط و ج‎ 
أشراف نساء قريش حتى لقد سمعت وهى تقول:(أنا سيدة أبناء عبد‎ 
E 

وفی هذا رفع لمعنویات زید ت لما علق فی ذهنه وشعوره من 
e‏ الرق» وقد برهن رسول الله ر ا چ وفائه لزيد برهانا عمليا 
فی هذا الزواج كما ا اتاد هابتنا له 

(ب) خحطبة الرسول (عيلة) زينب لزيد بن حارثة: 
شير قافر الع رة إل ان رسا کے ات ت 
و لزيد بن حارثة. 

ATE 

الى کک E E‏ ل 
رسول الله( عة ) استشیره فقال لها رسول الله (عیة): (أین هى ممن 
يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها (عی؟ قالت: ومن هو يارسول 

الله؟قال:(زيد بن حارثة). 


(١)السمط‏ الثمي ن للمحب الطبرى ص ۲۹ ط حلب. 
(۲)حلية لاء ج۲ ص ٥۱‏ 


کا ت 
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ولکن یدوا أن ریشب مانعت فی البداية معتزة ایا العر 
E‏ 
وأشار عليها رسول اللە( عو بالزواج ن رید وأثنى عليه بما هو أهله.. 
فقالت زینب : يارسول الله لاأرضاه» وأنا قریش. قال: فإنی قد 
رق ل 

وقد أصدقها فى هذا الزواج عشرة دنانير» وستين درهماء وخماراء 
وملحفة ودرعاء وحمسین مدا من طعام» وعشرة مداد من تمر» قاله 
مقاتل بن حیان کما ذکره الحافظ ابن کثیر فی تفسیره " .. 

ويذهب جمهور المفسرين واصحاب السير لی ان زینب e‏ 
عبد الله منعا ك البداية س قبول زواجها زیر فأنزل الله تعالی :وما 
کان لين ولا موم الله رسو ان ا 

r eT بعموم‎ 2 e 
اضل: وعلى کل حال فقد وافقت زینب على هذا الزوا‎ 


وفی نظری أن الموافقة TT‏ 

الأرل: امتثال أمر الله تعالى وطاعة رسوله (عوخ4) فيما رغب فيه وأمر 
به کما فى الآية السابقة. 
الثانی: أن زيد بن حارثة كان يْذْعَى زيد بن محمد فخفف ذلك عنها 
إلى حد كبير إذ قالت ومن أعز من زيد بن محمد؟ 

ولهذا استمرت العشة بينهما فى بداية الأمر حتى أبطل الله التبتّى 
فصار يقال لزيد: بن حارثة» E E‏ 


(۱) طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۰1 
(۲) ته تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص E‏ 
(۳) سورة الأحزاب أية ۳٦‏ 


کاک 


بينهما جذور الخلاف وأخذت تترفع على زيد. وقد فطن زيد لهذا الأر 
بلباقة» ولم تكن نفسه الكريمة هينة عليه» فحاول التخلص منها وعدم 
إزغاجها أو إمساكها على وري ار ا ای 
الإسلام(فامساڭ بمعروف 1 تریح بإحسَانِ)» قد يقول ول بان 
التبتى متقدمة فى أول سورة الأحزاب» وذكر زيد وزوجه متأخر بعد آية 
التبنى. 

والجواب: أن زواج زید بزینب کان فى أوائل السنة الرابعة تقريبا ونزول 
وو:اأخراب داك ف الم ل هة را الام 

وأما تقدم اية التبنى فى الذكر فلا يلزم تقدمها فى النزول كما هو 
و علوم القرآن. 

على ان زواج زيد بزينب و إلغاء ل کانا متقاربین وفی سنة و 
تقریباء ولا شل ان زنب کانت تواجه فى البداية متخا ا فی 
چا الإسلام آراد بهذا الزواج إلغاء الفوارق الطبقية حيث 
جعل الكفاءة فى الدين . ولكن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله تأتى 
ا ا و ار کا م رن د و 
وشقاء ا سعادة. 
ولقد أشارت بعض المصادر إلى أن زينب مكثت عند زيد ما يقرب من 
شا 

ثم ساءت العلاقة بينهما فذهب زيد إلى رسول الله( عاية) يستشيره 
فى طلاقها ويشكو إليه أمرهاء وأبدى رسول الله نصحه لزيد بأن يمسك 
زينب لعل العلاقة معها تتحسن فقال له يازيد(امُسيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ 
وق اللة)»ولكن إرادة الله غالبة وهو الذى بيده مصائر الأمور فلا بد أن 
تجرى الأمور وفق التوجيه الربانى لك زواج زيد بن حارثة بزينب كان فى 


(۱)انظر تفسیر ابن کٹیر ج ۳ ص ٤۹۱‏ 


— ۳ 
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تعالی: وما ک لموم ولا مُومِتَةٍ ّ قضی u‏ اااں ر 


ل ال من امْرهيٌ». 


فالقضاء هنا معناه ا إذا شر ع الله أمرا» وهذا 
التشريع سيقوم عليه تشريع اخر يباشو الرسول( رة بنفسه على ما 
فيه ضخامة المسئولية فى أعراف الناس وشدة الوطأة فما يتحمله 
( من مقالات المنافقين ومن لاذ بهم من ذوى الاتجاهات 
ا 

وقد أصبحت حياة الزوجين ‏ زيد وزينب ‏ لاتطاق ولم يكن لهما 
بد من الفراق» وصمم زيد على فراق زوجته زينب فطلقها وانفصمت 
العلاقة بينهما بعد أن قضى منها وطره ولم يبق له رغبة فى إقامة العلاقة 
الزوجية معهاء لانه کان کريم النفس ولا یرید ان ببنی سعادته على 
تعاسة الاخرين. 

قد لمس من زينب أنها تعيش فى قلق واضطراب فى حياتها الزوجية 
ولهذا صمم على الفراق وعدم الإضرار بها. وانتهى زواج زيد بن حارة 
بزینب بنت جحش على هذا الوضع دون ای تدخل خارجی بینھما مما 
يسبب فساد العلاقة الزوجية. 

وزینب ليست هی الأولى من زوجات زيد ولا الأحيرة فقد تزو ج 
قبلها م آل رة رون ار ردت ل أا بن زك 

وتز ج بعد زينب من كرائم نساء قريش» فقد أورد الحافظ ابن حجر 
a a‏ 

(وقال الکابی ن بن بی صالح عن ابن عباس لما تبنى 
رسول الله( عره) زیدا زوجه زینب بنت e‏ وهى بنت عمته أميمة 
بنت عبد المطلب» وزؤجه النبى (عو) قبل ذلك مواته أم أيمن 
فولدت له أسامة» ثم لما طلق زينب زوّجه أم كاثوم بنت عقبة وأمها 


a E 


أُروی بنت کریز ٬وأمھا‏ البيضاء بنت عبد المطلب فولدت له زيد بن زيد» 
ورقية 4 ٹم طلق ا کلثوم وروح درة بنت ابی لهب بن عبد المطلب ثم 
طلقها وتزو ج کنا بسنت العوام أحت ال وش ..؟ 


ان 0 
زواج النبی(عوخه) بزینب بنت جحش: 


E 
و رفعه 0 فوق العادات 4 1 رق الشهوات وجعل همته فوق‎ 
ومن يختصه الله بالتاسی ره؟‎ e االات وذلك هو ا محمد(‎ 
ED لهذا كان الامر إذا نهی الله تعالى عن مکروه  بادر‎ 
بإتیان ا به حتی -حسنه ة ومالا صالحا تحاکیه النفوس‎ 
وتحتذيه الھمم وحتی خف وزر العادة» وتخلص العقول من ریب‎ 
. الشبهة(")‎ 
وظاهرة التبنى كانت متغلغلة فى نفوس الناس ومشاعرهم» وليس من‎ 
السهل التغلب عليهاء دون كسر لطوقها وخرق لمألوفها على يد المَنّل‎ 
الكامل والقذوّة الحسنة للناس؛ ولهذا كان لابد من مباشة ذلك من‎ 
إمام الامة وقائدها ليكون أدعى للاستجابة وأسر ع فى التنفيذ وأحكم فى‎ 
القضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية المضة بکیان الاسر والمجتمعات‎ 
ل‎ e 


(١)الإصابة‏ چ ص ٠٠‏ ٦ط‏ نهضة مصر. 
(۲ )من کلام م الامام محمد عبده فى مقال له > بتصرف . 
ک0 کے م ١ه‏ مع المة ن 
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ean‏ للشرائ» واا ا وا او چ و ا 
ا ا وأعرافهم وصهرها فى قالب الحق والعدالة.. وقد خرج 
ابی (عيت) على مألوف العرب وغيّر ‏ وجهة أحوالهم ومعتقداته 
لأنهم كانوا يدعون لدعي ما للابن E‏ من إرث ونسب ورسخ 
ذلك فی أذهانهم حتی حطم ابی( عى ذلك بنفسه الطاهرة 
الشريفة.. 

الحكمة فى زواج النبى (عره)بزينب: 


لاشك أن زواج بزينب لم يكن مبعثه العاطفة كما 
فی بعض ا ا من حياة الرسول ا محمد ( ع : 

فالمستشرق «مونتجومری وات» فی کتابه محمد فی المدينة يقول: 
«ليس من المبالغة القول بأن جميع زيجات محمد كان لها هدف 
سياسى» لنا الحق إذن فى القول بأن محمدا فى قصة زينب بنت جحش 
لم يذهب ضحية حب عنيف بل رای بوضو ج الفوائد السياسية لهذا 
ا 
أن محمد قد اد ا ت e‏ 

والحقيقة أن هناك حكما خاصة ب غير الحكم 
العامة ا تشترك فيها زنب مع مهات المو ا أن 
نلخص أهم تلك الحكم والبواعث لزواج النبى( عة )بزينب فيما يلى: 

١س‏ الحكم التشريعية: فى إبطال التبنى» وبالتالى إبطال ما يتعلق 


د.٥‎ 4 )محمد فى المدينة ص‎ ١( 


ل — 


به من أحکام زوجة الابن المت على ا الان 

وقد أبطل ابی( عش ما کان قائما من أحکام ال هدمه i‏ 
القرآنى كما هدمه بالسنة التطبيقية العملية»واستمع إلى قوله تعالى فى 
حكمة هذا الزواج..«..فلما قضى ريڏ منها وَطراً رَوْجُناكها 
يكون على المؤمنين حرج فی آزواج أدعيائهم إذا قضوا مهن 
وط فقد نصت الاأية على عدم خرمة و اا الداعت ذا 
قضى منها وطره وطلقها فكان هذا تشريعا عاما. 

۲ - اکتمال عوامل هذا التشریع فی رسول الله( عه) وفی زید إذ 
کان يقال لزید زید بن محمد وھذا عن طریق التبٹی کہا ان زیدا تزو ج 
بزینب ثم طلقها برغبته لما قضى منها وطره. 

a SS 
الشى(عره) وزيد وزينب فى تلك الظروف الراهنة التى تحتاج إلى‎ 
استقرار ا وترسية قواعد العدل»ء وإقامة نظم الحياة الاجتماعية‎ 
والعلاقات اللا على وجهها الصحيح» وربطها بالمجتمع فى صورة‎ 
واضحة جلية دون مخالفة وق ا الطبيعية التى اختارها الإسلام‎ 
وأرساها بين بنى البشر علي أسسها الصحيحة.‎ 

I E‏ المُنْلى للأمة» وفعلة لهذا 
الأمر بنفسه أدعى للقضاء على تلك الطاهرة المتغلغلة فى النفوس 
ا فإن وقوع هذا من إمام المسلمين الأعظم آدعی لقبولهم 
وأسر ع لحسم تلك الظاهرة الاجتماعية التى غیرت من الحقائق 
وحرمت الكثير من الحقوق»وقد كان رسول الله( عة ا اا 
دعا إليه حاول تطبيقه على نفسه الشريفة وعلى أقاربه وخاصته»وخير 
شاهد على هذا أن الرسول صلى(عرة) نادى فى حجة الوداع بحرمة 


(١)سورة‏ الأحزاب اية ۳۷ 


۷ س 
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الرباء والربا منتشر فى البيئات الاجتماعية الجاهلية بشكل خطير» ولكن 
رسول الله( عة) اتبع سياسة حكيمة فى حجة الوداع» وأراد أن يبدا 
E a‏ 0 ای کک 
يرى الناس صنيعه بأقرب الناس إليه وأكرمهم عليه فيسهل عليهم ترك 


أموالهم.. وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم» کما أن هناك حادثة 


یون و الحديبية عند ما رسول الله ا 
ا ومروان فی حدیث الحديية 2 ب ف من 

عنهم: « قو موا فانحروا ثم احلقوا؛ e e‏ 
ت رات قال طم مھ اعد دعل سیل E‏ 
BSE Ml al‏ 
فصنع الذى قالت» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضا حتی کاد بعضهم يقتل و E‏ 
لر جبهاتهوتحاليحه لايا إذا كان قدوة تحسنة ومنلا أغلىوقديما قال 
الشاعر: 

E‏ به تاف من إِیّاه تامر اتيا 


٤‏ مكافأة زينب على طاعتها الأولى لله ولرسوله وامتتالها للأمر 
بالزواج من زید رعم ما تواجه من ظروف E‏ صعبة ولکنها فی 
النهاية رضيت بما رضى لها رسول الله (عوحة وس )تاركة نبزات الناس 


١ (‏ )انظر فح الباری ° ص Î‏ طط دار المعرفة بیروت 


کد — 


وهمساتهم جانباء وهذه تضحية أرادت بها إرضاء الله تعالى وامتثال أمر 
رسوله وتحقيق رغبته» فجنت ثمار التقوى والطاعة»وفازت بشرف الدنيا 
والآحرة..إذ ترؤجها رسول الله( عم وأصبحت فى تعداد أمهات 
1 
ریما شعرت زینب بانها قد حطٌت من مکانتها وهی سيدة أبناء 

عبد شمس فاذا هى زوجة مولى جرى عليه الرق ق یوما من الايا وکال 
هذا الامر مما تستعيبه العرب» فكان هذا الزواج CRS‏ 
بشخصيتها التى کات تطمح إلى الذوائب من قريش قبل ذلك» فحقمَق 
الله لها الزواج من سيد الاولين والآخرين رسول ل 

ولا یمکن أن یرقی بها وبنفسيتها الكبيرة إلا رسول الله( عة )وريم 
أدرل ذلك رسول الله فکان عاملا من عوامل زواج ال شی( ریشب 

وحتى بعض المستشرقين يرى هذا المنز نزع فی بواعث هذا الزواجم 
يقول المستشرق «مونتجومری وات» :«ربما أدرك ی ا 
ا و هناك من رجل ن م بح زوجا ن یرو 


الله( عا و هذه بعص الحكم والبوا اعث زواج ابی ( ع بزینب . 


خطبة النبى صلى الله عليه وسلم زينب لنفسه: 
روی الإمام e‏ ا ا 
ما رص انعة شیا حتی ازام ری e‏ ا ا e‏ 


رسول الله( ع حتی دحل عليها بعير ذل . 


( ۱ )مما م ا ی دک ( ۲ )سناد الاماه احمل = ٣‏ ف ۱۹3 ص الحلبى 
ص 1 س 5 3 س 


ا ا 9 
( ۳ )صسحی>× وای ا کا 
u‏ ~~ 


— ۹۹ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it j 


لماذا اختار رسول الله( ع زیدا وسیطا فی خطبَة زینب؟ 


قال الحافظ .ابن حجر رحمه الله تعالى:«وهذا أيضا من أبلغ ماوقع 

ی ذلك» 2 أن ll‏ و هو الخاطب لكلا 
و )0 

ف تی وا ال صللا ر ,ر ¢ 
كيف تم زواج النبى(عوة) بزینب؟ 

يذكر ابن هشام فى السيرة النبوية أن رسول الله( عوة) تزو ج زينب 
بنت جحش بن رئاب إياها أحوها ا اند ن" e‏ 
وأصدقها رسول الله (عة) أربعمائة درهم... إلخ " ولكن السهیلى 
تعقبه فی الروض ا ۳( فقال: « ا یب بنت جحش ان أخحاها 
E TNR E‏ 
فی الحدیث انها كانت تفخر على صواحبها وتقول زوجکن اهلوکن من 
الله ور وزوجنی رب العا مين من فوق سح سمواٽت. . وی آنه 
ا TT‏ قام رسول لر فدخل عليها بغير 
إذن» انتھی کلام ا 

وال صر يحة فى الله تعالى هو الذى نوج رسوله ( ع 
بزینب و زیشب تحکی قصة زواجها من رسوں ل الله( ع تح قالت :»> 
فلما انقضت عدتى ڪا i aa ES‏ لم أعلم إلا ورسول الله( رة ) 
قد دخل على بيتى وأنا مكشوفة الشعر فعلمت أنه أمر من السماء 


)ف الا SENT‏ 
فت : شہ = صجحب الہخاء ھّ E:‏ 
)0( ر ر یج بحاری ج ک۸ کے کل 


فقلت يارسول الله بلا خطبة ولا إشهاد؟ فقال:« الله زوج وجبريل 
الشاهد» (' . 

تزو ج النبى(عايكة) بزينب وكسر طوق العادة الجاهاية المستحكمة 
فى نفوس الناس ومشاعرهم. 

وکان هذا الزواج تشریعا محکما ذکره الله فی کتابه وبين حکمته 
للخاصة والعامة فى نص واضح e‏ لکی لايكون على المومنينَ 
حرج فی ازواج اڏعِيائهم إذا قضوا منهْنّ وَطْرا». 

وقد طفحت نفوس المنافقين بالنفاق وتحدثوا مع من سار فى 
ركابهم قائلين: نهانا محمد عن حلائل أبنائنا وسمح لنفسه بالزواج من 
ا 

ا و ا د وه می ار 
الكريم يؤكدها.. ويزيل عنصر الغرابة فيها ويردها إلى أصولها البسيطة 
ا 

و کان غا ابی من حر چ ER NT‏ 
ا یتزو ج زینب ون يطل عادة العرب فی تحریم زواج EN‏ 

وإذن فلا ا فی هذا لامر الله تعالى هو الذى و وألزم به 
رسوله ( ا و4 )» علما ا ا e‏ لمحمد على اليحققة کہا ا أن 
ا NS‏ اخ رجّالکم ك اش 


حم 
الله وخاتم الشسي ي( 


متی کان زواج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب؟ 


£ 


3 : ۵ ااه 
رجح الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية بان زواج النبى (عوكة) 


د٥۲ حلية اأولياء ا نعیم الأصبهانى ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) سورة الاحزاب ۳۸ ر۳ )سورة الأحزاب .> 
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بزینب کان سنة حمس من الهجرة حيث قال(... قال قتادة والواقدى 
وبعض اهل المدينة: تزوجها عليه السلام سنة خمسبزاد بعضهم فى 
ذى القعدةء قال الحافظ البيهقى: تزوجها بعد بنى قريظة» وقال خليفة 
ابن حياط سنة ثلاث» والأول أشهرء وهو الذى سلكه ابن جرير وغير 
واحد من آهل کک وقال صاحب سمط النجوم 
العوالى:(تزوجها النبى(عي) هلال ذى القعدة سنة أربع من الهجرة 
وهی بنت خمس ونلاثين سنة يومغذ» كذا فى مختصر سيرة البرماوى. 

قال فی المراهت م س 

والذی يترجح فى نظرى ما رجحه ابن كثير لأن سورة الأحزاب نزلت 
فى السنة الرابعة» وفيها إلغاء التبنى» TT‏ 
من سنة كما تقدم. وهه الأمور كلها سابقة رواج التبى(تإيلة) بزينب. 

ولهذا نرجح أن يكون زواجه بزينب فى السنة الخامسة أحذاً من 
وقائع الحوادث التى كانت فى تلك الفترة. 

وقد قل ابن سعد فن الطقات ار ك هن 


الشبهات التى أثيرت حول زواج النبى( عة بزينب 


کان زواج ابی( عو متار جدل فاا و بناء ا الأحبار | 
)0 فی التراث الإسلامى ف لا الموضو ۶ ع ویمکن أن ت 
التى آثيرت فى هذا الموضوع عن طريق الاستقراء كما يلى: 

الشبهة الأولى: 

قالوا إنه تزوج حليلة ابنه مع نهيه عن حلائل الأناء؛ 


(ا)البداية لابن كثير ج ٤‏ ص ٠٤١‏ والسيرة النبوية ج ۳ ص ۲۷۷ 
(۲ )سمط النجوم العوالى ج۱ ص ۳۸۷ (۳)انظر طبقات این سعد ج ۸ ص ۱۱٤١‏ 


— V۲ 


الرد على هده e‏ 
تدم اون بان ا ليس ابن محمد على الحقيقة وإنما هو ابن 
حارثة كما ان زينب ليست حليلة ابنه على الحقيقة وإنما هى زوجة زيد 


اب حارنة. 

ی :«وما جعُل اڏيا ا ا ولک ياواه ك والله 
لی وشو هد E‏ 

ME TGS 

وحاتم ا 0 


اما 2 الالام عن حلائل ال فالامر و ا یراد فن اف 
تحريم حلائل الأبناء الحقيقيين. ولا يدخل الأناء الأدعياء فى هذا 
بدلیلین ظاهرين: 

8 زواج ابی( می بزينب وهو صاحب الرسالة والمبلغ عن الله 

پک ان يخالف أمر الله تعالى ولا أن يقل على الله مالم 
يشر ع ع واستمم لقول الله تعالی:«ولو ل انا عض الاقاویل حذنا 
a‏ ا ا a‏ 
حاجزین (") ». 

واش اللي( شه هذا العمل مالس التطغية التلة لين 
ألنام س عدم حرمة حليلة م کان یھی اا با :ذا طافها وات 
عدتها.. 

الثانى: آن النصٍ القرانی فى المحرمات ا را فال 

نعالی :«وخلائل نانک ادن : من أصلابکمْ» فالقيك فى الايةال 
یک فوا وإنما يراد منه حلائل الأبناء غير الأدعياء. 


س الات د (۲)سورة الأحزاب اية ٤٠‏ 


(۳)سورة الحافة اية ٤٤‏ ۷> (٤)سورة‏ النساء اية ۲۳. 


— V۳ 
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فی أن e‏ ) تزوج بزو جه ا هذا لم n‏ وجه 


الشبهة الثانية: 


رویته e ٤‏ ا هذه ه الشبهة وة ماو من الروايات الدخحيلة 
و كقوله: إن الرسول (عو) جاء إلى منزل زيد فلم 
و ا O E EE‏ ووقع حبها فى 
قلبه. . .الخ.. 

والرد على هذه الشبهة يكون بنسف هذه الروايات الساقطة والقطع 
بعدم صححتها » بل من الدسائس التى أدخحلت فى التر وات لاني 
سوء اکان e‏ هذه e‏ الدمشقى» کا تقدم» آم 

yT e 

وقد اوشيحت قن دراه لاساد الى قات غلبها هده الروابات 

فا داس ااه عر م لادا كات اسا اا عه 
العلل E‏ الدالة ي عصمة الأنبياء؛ 

غلا بان النص اشا صريح فى حكمة هذا الزواج E‏ 


حتی إل الله تعالی هو الذی تولی ذا الزواج بنفسه تبرئة ا 
مما سيقوله المنافقون والحاقدون ل الإسلام فقال تعالى :«فلمًا 
مهو فدهو ر ي رسوا ء ۱ کی 


SN a 


قضی رید مها ورا زوجتا کھا لکیلد کون ع على المُومبينَ حرج فی 
ا ج اذعيائهم إذا قضوا منهن ا وکان الله O‏ 
الشبهة الغالنة: 

قالوا: إن الله تعالى أشار إلى هذه العلاقة القلبية بين الرسول 
ع اله را عل كعات ذلك الا ال 
لزینب و اخحفائه هذا لامر في نفسه عندما استشاره زید فی طلاقها فقال 
تعالی:« وإد للذى الہ الله عليه ا عليه ام عَلبْكَ 
وجك واتق E a E‏ 
ا ان تتا( . 


وقد فسر هولاء الآية بأن الذى كان يخفيه الرسول (عره) فى 
نفسه هو حب زینب ورغبته الأكيدة فی طلاقها من زید لیتزوجها بعده. 
والرد على هذه الشبهة من وجوه متعددة: 
الوجه الأرل: 
^١ e ST EE‏ 

أن تفسير الاية على هذا المعنى خطا واضح وخروج بالاية عن 
اها الق ويل هاا لا نجي 

فاما المعنى الصحيح فى تفسير الاية فهو كما يلى: 
«وإذ E‏ بامیا ای ال الله عَليه» بالاسلام ا عَليه» 
ای واه الف ق ا ا خاب تو ن ف طن 
زوجته ا عَليْكَّ روك وانّق اللة» فى الإقدام على طلاقها 
أو الوقوع فى عرضها بانها تؤذيك بلسانها يتس عشرتك 
لروجية..«وأحفى فى تفسيك ما الله مبيو» أى وتخفى ما أعلمك الله 


٤ أ‎ 


a a‏ ا وأنك ستتزوّجها بعده هَذّما اظاهرة 


(١)سورة‏ الالحزاب ايه ۳۷ 


— ۷0 
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التبنى وتشریعا للأمة«لكيلا کون ME‏ حرج فی ازواج 
اڏعيائهہُ إذا قضوا مهن ا وتخفى ذلك على زید مراعاة لشعوره 
وحياء منه م أن الله تعالی سیبدی هذا الامر ل١‏ محالة ویظهره إلى 
الوجود. 

«وتخشی الاسَّ» أن يقولوا تزوج حليلة ابنه«واللة أن سشاه» 
فهو الذی بيده مقالید ا وهو الذى شرع لل هذا الامر ووجهڭ 
إليه فلا تلتفت إلى مقالة أحد من الناس مادمت فى ممارسة عمل 
تشر یعی a‏ المة العلاقات على وضعها الصحيح» 


ها هو ال العام لاه با وروجا بدلل سا قدا لل ف رة 
ا E NOE‏ أحر ج ابن ابی حاتم من 
طریق a‏ قال:«باغنا أن هذه الأية تزلت فی زینب بنٽت جحش 
وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله (ع)» ركان 
رسول الله( عاشي أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم 
إنھا رضیت بما کک رسول الله ی فروجها إياه ثم أعلم ا 
وجل نبیه (عیه) بعد نها ستکون من أزواجه» فکان يستحى أن يامر 
زیدا بطلاقهاء وکان لایزال یکون بین زید وزینب ما یکون من الناس فامره 
رسول الله( أن يسيك عليه زوجه وأن یتقی الله وکان يخشى 
الناس أن يعيبوا عليه تزو ج امرأة ابنه» وکان قد تبتی زیدا (') , 
فالذی أخحفاه الرسول ( ع فی نفسه هو ما اله الله به من ا 
O O O TS‏ لم یمر رسوله 
بابلا ذلك للناس وإلا ما تردد( یله ) فی إبلاغه ولا ارہ ولجهر به فی 
حينه مهما كانت العواقب التى يتوقعها من إعلانه. 


(١)انظر‏ فتح الباری ج ۸ ص ٥۲۳‏ وارجع إلى ما نقلته لك عن ابن حجر فى هذا الكتاب ص ٠٠۷‏ 


۷ے 


وقد طاق زید زوجته فی النهاية وهو لا يفكر لا هو ولا زينب فيما 

ا او لان العف السائد كان يعد زينب مطلقة 
ابن محمد لاتحل له حتى بعد إبطال عادة التب انی فن اها ولم يکن 
قد نزل إحلال مطلقات الادعياء وإنما كان حادث زواج النبى بزينب 
فيما بعد هو الذى قرر هذه القاعدة بعد ما قوبل هذا القرار بالدهشة 
O TT‏ 
وفى هذا ما يهدم كل الروايات التى رويت عن هذا الحادث» والتى 
BREN, CEE E‏ 

والمفتريات (') . 
ا الثانى: 

أ ن الله تعالى قا SES sS‏ مښدیه» والذى 
اتا الله تعالی فی کتابه هو زواج ابی( عو بزینب بعد طلاقها من 
قال تعالی :« فما فض ريڏ منها ورا زوجتا کها. .» ولم يبد الله 

a OT 

فى هذه القضية.. وقد كان الباعث على إخفائە( ع لذلك حیاؤه 
اديك س زيد إذ كانت زينب فى عصمته ومن الصعب حقاً أن 
یصر ح له بمفارقتها لیتزوجهاء وقد کان رسول الله( عوه) شد حَيَاء من 


العذراء فى 


e 
ولریما کان رسول الله( )برجو من الله أن يخفف عنه هذا‎ 
و الله مفعولا.‎ yS 
ما الله‎ e. و ر زه الله تعا! لى:«(.. فی قي‎ 

مبدیه) یعنی من نکاحاك لھاء وهو الذى آبداه لا سواه. 
وف غل ال ي االله عالى رد او اة ها حه د 
ن وجود هذا الخبر وظهوره» لك الذى يخبر الله عنه أنه کائن ان 


(١)نقل‏ بعفض هدا الکلاہ من ظلال القران بتصرف مجلد ٣٣ = ٦‏ ص ۲١‏ .م 
ل بع ل ران بتصرف م ج ۴ 


— ۷¥ 
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لوجوب صدقه فی حبره» هذا يدلك على براعءته من کل مادکره 
et‏ .. فإن قیل: فلای معنى 
(اى: اف عَليْكََ روك وقد ا الله اا زوجته 
لازوج زید؟ 
قلنا: هذا لا يلزم ولكن لتطييب نفوسكم نفسر ما خطر من 
الإشكال فيه: 
أنه اراد أن یختبر منه مالم يعلمه الله به من رغبته فيها أو رغبته عنها 
فأبدى له زيد النفرة عنها والكراهية فيها ما لم يكن علمه منه فى 
آمرهاء فان قیل: فکیف ا بالتمسك بهاء وقد علم أن الفراق لابد منه 
وهذا تناقض؟ 
قلنا: بل هو صحيیح للمقاصد الصحيحة لاقامة اللحجة ومعرفة 
العاقبةه ا الله یار العبد وقد ا ازن 
صقلا وحکما وهذا من نفیس س فتیشنوه e e‏ 


أضواء البيان: وقد قدمنا فى تة هذا الكتاب المبارك أن من انوع 


البيان التى تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام فى صلة 
موصول» وذكرنا أن من أمثلة ذلك قوله:«وئحفى في تَفسيكَ ما الله 
مبديه» لان جملة: الله مبديه صلة الموصول الذى هو ما... فإنه 
أبهم هذا الذى الخقاة ( ا فی نفسه وأبداه الله » ولکنه 9 إلى | 

1 لمراد به زوا جه( عات بزینب بنت جحش رصی الله عنها حیٹث u‏ 
إليه ذلك وھی فی دلك الوقت تحت زید بن حارتة ثل زواجه اياها هو 
الذى أبداه الله بقوله :«فلمًا قضی ريڏ منها رَوجُنَاکهاً». 


( ا احکام القران 0 العربی 2 1 ص \o2Y‏ 


وهذا هو التحقيق فى معنى الآية الذى دل عليه القران وهو اللائق 
خا ر 9 


منشاً الخطاً فى تأويل متعلق الخشية: 


تعلق الخشية على راف القائلين بالعشق والغرام هو خحشيته (عى أن 
يطلع الناس على ما فى قابه من الحب والميل إلى زينب.. 
ما و رای المحققين العارفين اچرال الأنتاء فمتعلق الخشية 
حشیته ( عاو ) من وقوع الناس فى عرضه وقولهم: تزو ج بزوجة ابنه. 
والفرق واضح بين متعلق الخشيتين فى كلتا الحالتين. 
والخشية هنا ليس معناها الخوف إنما معناها الاستحياء كما قال 
ابن فورك " آی يستحى منهم أن يقولوا تزو ج زوجة ابنه » ون خشيته 
عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وشغبهم 
على المسلمين بقوله: ترو ج زوجة ابنه بعد نهيه عن نکاح حلائل الابناء 
کما کان فعاتبه الله تعالی على هذا أو نزهه عن الالتفات إليهم فيما 
أل الله ل 


الوجه التالثن: من الناحية المنطقية: 


لواشلمنانجدلا ان الذی کان يفيه رسول الل( عو فی تفه هو 
م زینب . . فلماذا عتب الله عليه عدم التصريح بهذ الميل؟» وغل 
الأصل الخلقى أن الرجل إذا أحب أمرأة لَعَطٌ بين اا که 


(١)أضواء‏ البیان فی إيضاح القران بالقران ج > ص ۸٠‏ ط المدنى بمصر. 
(۲)محاسن التأویل للقاسمی ج ۱۳ ص ٤۸7۹‏ 


— ۷۹ 
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ا أحبه؟ وبخاصة إذا كان ذا عاطفة منحرفة جعلته يحب امرأة رجل 
آخر؟ وهل يلوم الله تعالى رجلا لأنه أحب امرأة رجل اخر فکتم هذا 
الحب فی نفسه؟ أکان الله تعالی يرفع درجته ویعلی کلمته لو آنه صاغ 
فيها قصائد الغزل وبالغ فى إذاعة غرامياته على الأشهاد؟ إن هذا الله 
هو السفه. . بل الجهل الفادح SUNET E NS‏ 
الله لا يعاتب e‏ على کتمان حب e‏ إنما الذى أخفاه 
ىله فى لفن كرجه ن هذا الراج المقروض تايه فى إنباذ 
أمر الله به وخحوفه من لَعَّط الناس عندما يجدون نظام التبنى الذى: انرو 
قد انهار . SS‏ 
على ابی( ع 0 ینفذه دون ا 2 


الوجه الرابع: 


ساق الإمام بن حزم رحمه الله تعالى فَهماً أخر للاية وهو من بعض 
جوانبه وجیه جدّا» وقد ساقه فی معرض الرد على من زعم صدور 
المعاصى من الانبياء»استدلالا بمثل هذه الاية» حيث قال ابن حزم فى 
CIE ms‏ تعالى«وتخفى في سيك ما الله ميه 
وتخشى اا والله احق ا 

aS 
له ترکه ومباح له طيه‎ e الله به» وان ماکان أراده زواج مباح له‎ 
ومباح له إظهاره» وإنما خحشى النبى (ع) فى ذلك خوف أن يقولو‎ 
ا | نا فیهلکوا | کما قال عليه الا للأنصاريين: إنها صفية؛‎ 
فاستعظما ذلك فا ترما ال ( ااانه إنما خش أن ا الشيطان‎ 


(0انظر فقه السيرة للاأستاذ محمد الغزالى ص ٤۷١١‏ 


NE = 


فی قلوبهما شیئاء وهذا الذی خحشية عليه السلام على الناس من هلاك 
أو ياتيع طن يظرنه به علي :الاك هر الذى يغه هود المخدولن 
المخالفون نا فى هذا الباب من نسبتهم إلى النبى(عوكة) تعمد 
المعاصى فهلكت أديانهم وضلوا؛ ونعوذ بالله من الخذلان» ركان مراد 
الله عز وجل أن یبدی مافی نفسه لما کان سلف فى علمه من السعادة 
a‏ زنب رضی الله عنها. E‏ 

ولاشك أن رسول الله (عشة) رؤوف رحیم بأمته فهو یخشی علیها 

و فی ا باعتقاد ما یتنافی مع كرامة الانيا وعصمتهم. 


ان الله تعالی ال فى هذه القصة:«ما كان على الى مِنْ حرج فيما 
فرضَ الله لَهْ». 


وهذا یدل على أنه لم یکن عليه حرج فى الأمر ولو كان على ماقيل 
من وقوعها فی قابه ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج» ولكن 
الاية جاءت تشر یعا وفرضا کا ری کا و کی تنفيذ أمر 
الله‌«وکان 2 الله ا 
الوجه السادس: 
ا الرسول(عو) ْب تحت نظره وشملها من 
عنایته ما ا ا حتی إنه احتارها لمولاه زوجة 

مع إبائها وإباء أحيها وعَذّ هذا منها عصيانا وما زالت كذلك حتى نزل 
فی شانها قران. 

فكأنه أرغمها على الزوا ER a‏ 
وللمسلمين فى ذلك. Es‏ اوی لکان 
آقوی سلطانه عليه جمال البکر فی روائه ونضرة جدته» وقد کان يراها 


(١)الفصل‏ فى الملل والنحل ج > ص ۲٣‏ 


ڪڪ 2 ست ١‏ مع المفنت اة 
:کک 
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ولم یکن بینه وبینها حجاب ولا یخفی عليه شى من محاسنها الظاهرة 
ولکن لم يرغبها لنفسه ورغبها لمولاه فکیف يمتد نظره إليها ويصیب قابه 
سهم حبها بعد أن صارت زوجة لعبد من عبيده أنعم عليه بالعتق 
والحرية') . 

E ك‎ 

ذلك. 

أا تری اا تعالی عاتبه على ا إرضاء ا بامتناعه عن 
مما ج لله له كما قال تعالى:« ياايهاً ال E‏ 
الله a‏ تبتغی مرضتات ازواجكَ واللة ر ر رجیّ»! ١‏ 

وليس المراد بالتحريم هنا اعتقاد حرمة ذلك لان الرسول ( م 
لايعتقد ما یخالف شر یعته» وإنماالمراد بالتحريم هنا الامتناع عن فعل 
ا حلال له ارضاء لبعض زوجاته سواء اکان امتناعه عن العسل الذى 
کان یاکله عند بعض نسائه ام عن مارية القبطية» والقصة مشهورة فى 

ِ الله لم يدع ل یه (مرة) أن ر ن ئن اين آَم مکتوم 
قوله« عبس ور ان ا ا .« الغ ا 

م ا (عیی | لم ینصرف عن ااي ل لاشتغاله بما کال ا 
rT‏ للدین» ولم یکن رغبة فی جاه ولا شرها إلى مال ولا 
طموحا إلى لذة» فلو صحت الرواية التى زعموها فى شأن زينب لكان 
انعتاب على تلك التسبيحة بمسمع من زينب ثم على الزواج منها بعد 
الطلاق. 


(١)نقل‏ هرا الكل بتصرف يسیر هن رسسالة امام محمد عبده تفسیر الفاتحة ص ١۹۳‏ 


(۲)سورة التحريم اية 
Aa‏ 
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وما كان محمد فى علو مقامه ورفعة منزلته من النبوة لتطمح نفسه 
إلى التلذذ ببنت عمته وزوجة مولاهء ولا أن بُسلمعها ما يدل على شغفه 
بها ولا أن تضعف عزيمته عن قمع شهوته وکبح جماحهاء وما کان رب 
محم بعلل شهوته وره من هواه فيما يخالف أمره» وهو الذى نهاه عن 
أن امك عيهه إل :مام نع الله به الناس من زهرة الحياة الدنيا» ومن زهرتها 
النساء. 


يقول الإمام محمد عیده فی رسالته: 


«أما والله لولا ما أدخل الضعفاء N‏ من مثل هذه الرواية ما 
حطر ببال مطلع على الاية الكريمة شی مما يومئون إليه؛فإن نص الاية 
ظاهر جلى لايحتمل معناه التأويل اماه ا اف و ل 
العتاب كان على الل ف الف والتريثِ به» وان الذی کان یخفیه فی 
نفسه هو ذلك الامر الإإلهى الصادر إليه بان يهدم E ERE‏ 
فى نفوس العرب وأن يتناول المعول لهدمها بنفسة كما قدر له أن يهدم 
أصنامهم بيده لاول مره عند فتح مکة» .| 
Me‏ کی ی ر eT‏ 
فباطل فإنه کان معھا فی کل وقت وموضع ولم یکن حینعذ حجاب. 

فكيف تنشا معه وينشا معها ويلحظها فى كل ساعة ولا تقع فى قلبه 
إلا إذا کان لھا زو ج» وقد وهبته نفسها وکرهت غیره فلم یخطر ذلك 
a‏ 
العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه رحاس :دولا هدل عيتيكَ ا ما 
معا به ااا مهم رَهرّة الا ll‏ لتفتتهم فية» . 

والنساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين» ولم يخالف هذا فى 


(ا)الرسالة السابقة لمحمد عبده ص ۰۲۰۱ 


— AT — 
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O O CA EE CE 
الشبهة الرابعة:‎ 
قالوا فی الرسول(عیه) انه رجل شهوانی تذوب شخصیته فی مخادع‎ 
النساء.. ولهذا أكثر من الزوجات وحجر على أمته فى أربع زوجات‎ 
كحد أعلى بشروط معينة وأباح لنفسه أكثر من ذلك ولم يكتف بهذاء‎ 
بل عمل على فسخ زوجة ابنه ومواه ليتزوجها لأنها كانت بيضاء‎ 

وهذه الشبهة من مطاعن المستشرقين الحاقدين على الإسلام» وقد 
تقدم قول المستشرق«إمیل درمنغم» فی کتابه (حياة محمد): شعر 
محمد بالعقد الاحير من عمره بميل كبير إلى النساء". 

وقول المستشرق «غوستاف لوبون» حيث قال :«وضعف محمد 
الوحيد هو حبه الطارى للنساء». 

وقوله:«وأطلق محمد العنان لهذا الحب حتى إنه رأى اتفاقا زوجة 
ابنه المتبلّى وهى عارية فوقع في قلبه منها شى فسرّحها بعلها ليتزوجها 
محمد..» 0 ) . 

ويقول الأستاذ«الحداد» فى كتابه القران والكتاب. ولکن القران 
ينص م ان قلب النبى وهو الرسول التروواا ا اسز ر ملکي» کان 
يطفق أحيانا اللي والجمال. كما بشهد ف اقرلورلو اك 
خسنهن» وکما یصف ذاته فی حب زینب بنت جحش«وتخفی في 
مسك ما الله مبدیه») () . 

والرد على هذه الشبهة بما يلى: 

ا المنصفين من المستشرقين يرفضون هذه الفكرة التى 
TT‏ القران لابن العربی ج ۳ ص ۱٥۳۱‏ (۲)حیاة محمد ص ۲۹۹ 
(۳)حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر ص ١١١‏ 
)٤(‏ القران والکتاب ج ۲ ص ۸۳۲ 


— A4 


ا فقد قال ا ا 

«وما کان محمد اا شهوات برغم ما ا اتهم به u‏ وعدوانا ا 
ما نجور ونخطىٰ إذا حسبناه رجلا شهويا لاهم له إلا قضاء ماربه من 
الملانف كاد فا اك ما کان بینه وبين الملاذ ااا 

لقد کان زاهدا متقشفا فی مسکنه واا ومشربه وملبسه وسائر 
توقد بداره نار.. وإنهم ليذکرون ا ونعم ما یذکرون س بانه کان يصلح 
ورف ثوبه بیده. فل بعد ذلك مكرمة ومعجزة. فحبذا محمد من رجحل 

خحشن اللباس ن حشن الطعام مجتهد فى [طاعة] الله قائم ۽ النهار ساهر 

الليل دائبا فى نشر دين الله ...الخ»(). 

ويقول المستشرق «مونتجومرى وات» فى كتابه(محمد فى المدينة): 
E E O E N E‏ 
حول حساسية محمد أمام سحر النساي وبا رغم من ا ل لدینا اَی 

سب اقرا ا کان يهمل تماما ا الجاذبية الحسدية فانه من 

اأ أ4 كان سط اما علي نة اما الج اللطيف» وأنه لم 
يكن يتزوج إلا إذا كان هذا الزواج مستحسنا سياسياً 
واا 0 

وهذا الكلام على مافيه اعتراف بسيطرة النبى(عخة) على عواطفه 
تماما وحاشا رسول الله أن تكون عواطفه مخالفة للآداب السامية التى 
جاء بها.. 

وأقوال المنصفين المستشرقين كثيرة فى هذا جدا كقول 
( کاب الأبطال ص ۸٣‏ 


(۲) محمد فی المدينة ص ٦ت‏ 
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المستشرق«ول ديورانت» 2 7 

أن حياة الرسول( ع4 قبل البعثة وقبل حمل أعباء الرسالة 
خير شاهد على عفة ضميره وطهارة نفسه مع أنه فى عهد 
الصبا والشباب حيث يشتد ساطان الشهوة ويبلغ غايته فى الاستبداد 
والتحكم فى كيان الإنسان» ولكن المحفوظ من سيرة نبى الإسلام 
(ع) أنه E E E E‏ 
aE ES‏ فى سن الاربعين وظل معها 
وحدها لايضم ا 
والستين وتوفيت وهو (ع) ‏ فوق الخمسين. 

ولم يجرؤ أحد من أشد خحصومه لدأ أن يدسب إليه دسا أو يتهمه 
بريبة فى هذه الفترة الخصبة الرحبة من عمر الإنسانء بل كان رونق 
العفاف والشرف يتألق فى جبينه حيث سار» ولو أنه أحب التزوج 
ق ما عاقه 2 من شرع أو عقل أو عادة؛ فإن التعدد كان 
موجودا عند العرب مألوفا فی مجتماعاتھم و فى ديانة ا ار 
إبراهيم عليه السلام. 

۳ أنه صلى الله عليه وسلم لما توفيت خديجة وأحب أن يتزو ج 
لم يكن البحث عن الجمال فى مظاته هو الباعث له على تخير 
شریکته في حیاته أو شریکاته» ولو قد فعل ذلك ما تعرض للوم» بيد أن 
الاعف ال اة اا الال لد ارف دعر غا د 
ا 

فاخحتار (عائشة) ب بنت ابی بكر الصدیق ‏ على صغر سنھا ‏ 
واختار(حفصة) بنت عمر ‏ على قلة وسامتها ‏ ثم اختار (أم سلمة) 


ا او الد ا هت فى م ال رعا ا ما عات ف 


(١)انظر‏ قصة الحضارة ‏ المجلد الثانى ج ٤‏ ص ٦٤‏ 


س 7 


الهجرة إلى الحبشة وفى اا لهجرة إلى المدينة. 

ومن قبل هولاء كانت معه(سودة) وهی امرأة نزلت عن حظها من 
الرجال لكبرها وعزوفها»(') . 

وكذلك زوجاته الأحريات كانت البواعث على زواجه بهن واضحة 
معروفة. وسنتحدث عن هذا بصورة موجزة فيما بعد. 

کا o TS‏ 
ا هناك متعة مقصودة لذاتها فى حياة رجل لم يسترح يوماً من 
عناء الكفاح الموصول والجهاد المضنى. 

إن حَمَلة الرسالات الانسانية المحدودة تعييهم هموم العيش 
ومشكلات الشعوب فلا يحظون بساعة راحة إلا ليستجمعوا قليلا ثم 
ينهضوا لاستعناف اللغوب.. فكيف بصاحب الرسالة العظمى؟ لقد لقى 
من العرب ما رأيت. ونسأل أيضا: ما مكان المتعة فى حياة رجل عزف 
عنها وهو شاب فکيف يغرق فيها وهو شیخ؟ 

ES E O E E E A, 
العامة منها والخاصة» مثل إقامة الصلوات الخمس منذ الفجر حتى‎ 
العشاء وتعليم القران الكريم» وتوزيع الصدقات العامة والفصل فى‎ 
المنازعات ومقابلة الوفود » ومراسلة الملوك والحكام» وقيادة المعارك‎ 
العسكرية» وسن التشريع ا ا واا ا بکل شی‎ 
الناس» ثم بعد ذلك قيام الليل راکعا أو ساجداً أو قاتا ريا‎ 

لى السماءء» کل هذا يدعونا الاعتقاد بأن الباعث الحقيقى على 

ج هو شی ا e‏ عن إرضاء الغريزة البهيمية "). 
۰ 9 یعنی ُن الرسول ر( ا غير قادر على معاشة النساء فإن 


(١)انظر‏ السيرة لمحمد الغرالى ص ۷٣ ٤۷١‏ 


(۲)انظر مدخحل ا الق لقران الكريم للدکتور محمد عبد الله دراز ص of‏ 


— AV — 
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الرسول(عيه) له من القوة الجسدية رصيد كبير» وإلى جانب هذا له 
رصيد أكبر من القوة الروحية والنفسية» وبهذه القوة الروحية والنفسية 
استطاع أن يحفظ توازنه وأن يغلب دواعى القوة الجسديةء وأن يحمى 
شبابه من أن تستبد به شهوة أو تغلبه نزوةء ولا شك أنها عناية ربانية 
حفظته ووجهته لتحمل أعباء الرسالة فى أوسع ميادينها.. 

فالقدرة على النكاح من كمال الرجولة.. يقول القاض عياض.. 
«النکاح دلیل الكمال الذكورية»( ا( 

وقد کان النبى ( عو يؤدى وظيفة المتعة الزوجية مع نسائه 
الوجه الاک حیث إن ذلك من مقتضيات العلاقة ا بل 
رو أنه طاف على نسائه فى ليلة واحدة وليس فى هذا غضاضة عليه 


أو خدش لكرامته أن يستمتع بما أحل الله له من زوجاته الطاهرات» بل 
إن الإسلام يعتبر قضاء الشهوة من طريق الحلال طاعة وقربة يثاب على 


فعله» فقد قال رسول الله( ع : «وفی بضع أحدكم صدقة» قالوا: 
E‏ 

قال: «أرأيتم لو وضعھا فی حرام کان عليه وزر؟ فذلك إذا وضعها 
فى الحلال کان له أجر»() 

وفرق بين كون الرسول (عي) يؤدى هذه المتعة كوظيفة زوجية 
ويقوم بها على الوجه الأكمل وبين كون المتعة واللَدة هى ١‏ 
الاساسية فى كثرة نسائه. 

کا ر يملك نفسه تماما إذا أراد الامتناع عن هذه 
المتعة الزوجية» فهذه عائشة رضى الله عنها تروى لنا أن ا ( ی 
کان e‏ وهو صائم ولكنها عللت ذلك بقولها ‏ ولکنه «کان 


( )لشفا + ٣ص‏ ۸ 
ے e‏ 
(۲)صحیح مسلم ۲ ,قا الركاة ص 1۹۷ س ۱۹۸ فوّاد عبد ایافی: 


— AA — 


اکم لإزبه« اى لشهوته('٠‏ » وقد اعتزل رسول الله (عیه) نساءه 

أفبعد هذا يقال إنه رجل شهوانى تذوب شخصيته فى مخادع النساء 
على أن هناك شهوات آخری تستبد بالإنسان وتغلی مراجلها فی کیانه.. 
كشهوة المال والجاه والسلطان » وكشهوة ة الطعام واللباس» وصور كثيرة 
من حياة الترف والزينة التى E a‏ الناس:« ر اا ن 
الشهواتِ E E O‏ 
لحيل المُستّومة والأنعام والحرث َلك متاح الحياة الذنيا والله عِْده 
حسن اا 

والمعروف من حياة النبى (عيي التقشف والشظف الذى لايطيقه 
ا وا نعنی بهذا ان الإسلام يعاف الطيبات » أو أنه يسن للناس 
تركها كلا فشريعة الإسلام فى هذا بينة نيرة» وإنما ند الواقع من حياة 
رجل صدفت نفسه عما يقتتل الناس عليه» إن الرجل قك ب لالاده 
الصغار لعبة يفرحولن بها ویختصمون عایهاء لأن طبيعة رجولته فی شغل 
عن عبث الصبية.إن بعض المخترعين والمفكرين يذهلون عن الطعام 
المهياً لهم» استغراقا فيما ملك عليهم اعرف ن العمل والتفکیر 
الجاد» لقد كان ابی( عو يعيش هو وأهله على قاعدة(ماقل وکفی 
یر مما کر وهی(" . 

والمطلع على أحوال البى(عوة) يعرف ذلك تماما 
(۱) أکثر 2 يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء وله 
تأويلان : أحدهما: أنه الحاجةء يقال فيها: الأرتُ وارب والإربة والثانى: رادت به العضو وعنت به من 
الأعضاء الذكر خاصة . انظر النهاية لابن الأثير جا ص ۳۹٣‏ 
(۲) سورة آل عمران اية ٤‏ 


(۳) حديث شريف أخرجه الإمام أحمد ج د ص ۲۹۷ والطیالسی ۹۷۹ وانظر أيضا: فيض القدير ج ه 
ص ۱ حيیت قال عه الھیٹمی . رجال الصحيح. 
کا 
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تعدد زوجات النبی (ع) 


لست أريد هنا أن أشرح الأبعاد والبواعث» وأستقصى الحكم 
والأسرار» لتعدد زوجات ابی( عون )» فإن هذا يحتاج إلى مؤلف 
خاص» وهو موضوع ذو جوانب مختلفة » ولکننى ا کما وعدت 
E e Ss‏ 
تعدد زوجات ابی( عو لم تکن بواعثه قائمة على الشهوة الجامحة 
ولا الغريزة الملتهبة» وإنما كان هذا التعددء e‏ شرعية واجتماعية 
وسياسية وإنسانية.. مما يخدم الدعوة الإسلامية ويكون سبيلا إلى 
٣‏ فی أذهان الا يقول«ول دا فی شان زیجات 
النبی( عا مانصه: 

eS E E 
الفقیرات اللاتی توفی عنهن أتباعه أو أصدقاؤه... وكان بعضها زيجات‎ 
سياسية كزواجه بحفصة بنت عمر الذى اراد ا يوثق صلته ا‎ 
وكزواجه من ابنة أبى سفيان ليكسب بذلك صداقة عدوه القديم» وربما‎ 
..)'( کان الدافع إلى بعضها أمله فی أن یکون له ولد»‎ 

وهناك نقطتان جوهریتان کا نغفلها وان اتضعها بصت اعيا 
حینما نتحدث اد 2 ال شى( ع . 

النقطة الأولى: أن الرسول (عة) لم يعدد زوجاته إلا بعد بلوغه سن 
الشيخوخة؛ أى بعد أن جاوز من العمر الخمسين. 


D 


النقطة الثانية: أن جمیع زوجاته الطاهرات ثیبات ‏ ارامل ‏ ما عدا 


(١)قصة‏ الحضارة المجلد الرا 


ل« 
E‏ 


۲ 


کر 
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حالة الصبا والبكارة 


فلو کانت بواعث التعدد ھی الشهوة وإرضاء ال 2 لاحتار البنا 
الا ا و ا و ا ا ل 
غيرهم حتى من ألد أعدائه» فقد كانوا يرون فيه الرجل الكامل العظيم 
الذى تُخطبُ ساحته ویحتمی بحماه. « 

والان » لنستعرض أسماء زوجات الرسول(عرلة) بعد خديجة رضى 
الله عنها على عجل لنرى بعض البواعث لزواج النبى(عة) بهن: 

| س «سودة بنت زمعة» 


ل الإسلاب الذين تحملوا فى سبيله الاذى» والذين هاجروا إلى الحبشة 


بعد أن أمرهم النبى(ع4) بالهجرة إليها عبر البحر» وقد أسلمت سودة 
وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة» وعانت من المشاق ماعانى » ولقيت 
من الاذی ما لقى. 

sS E ET e 
فأصبحت أرملة وحيدة» لامعيل لها ولا معين سوى الله تعالى.‎ 

ولو عادت إلى أهلها ‏ بعد وفاة کک لأكرهوها على الشر 
أو عذبوها عذابا نكرا. فاختار النبى (عوة) كفالتهاء 2 | ي 
E‏ الخامسة والخمسين» وهذا منتهى الكرم 
والإحسان من رسول الله ( ع و .. 

۲ س «عائشة بنت ا الصديق»: 

وقد اخحتارها رسول الله( ع e‏ على چ سنهاء تقديرا لصحبة 
آبيهاءورغبة فی مصاهرته» أنه کان وزیره ل وصاحبه المخلص 
ا د 
ررر ا E E‏ 


کے 


وعائشة هى البكر اة ای بويا رول الله( عی» یکن 
الباعث على زواجه بها هو الحب والعاطفةء لأنه حطبها (عيل) ٠‏ 
بیھا وهی فی سن مبکرۃ جداً کما فی صحیح البخاری ومسل» خطبها 
وهى فى السادسة من عمرها ودخل بهاءهى فى التاسعة من عمرها '. 
وعلى هذا فليس مما يقبله العقل أو يرضاه المنطق أن يكون قد 
E‏ 1 غيرة لمجرد ما يحبه الرجل من النساء. 
فأما ماصح من ان ای کان ت عا فا ا ذلك 
بعد الزواج لا قبله ولا حينه 
کر ی س اود ی ا ذلك النوع من الحب 
إنما العاطفة المستقيمة والنظرة المهذبة؛ قال تعالی: « و اا ان 
e‏ ا ازواجاً سكو للها ا کو 


0 


٣‏ س «حفصة با مر بن الخطاب» 

وهی أرملة(خنيس بن حذافة الأنصارى) الذی استشھد فی بدر بعد 
أن أبلی بلاءٌ حسناً » ولم یکن زواج النیی (مإی)بها مبنیاً على حب أو 
عاطفة» وجا بشهادة او عمر بن الخطاب الله عنه» فقد دحل 
عليها ا ده باه انها توّذی رسول للم( فقال : ياحفصة »› 
قد بلغ شانك ا تۇذى رسول الله (عو ؟ والله لقد علمت أن 
رسول الله ( عر لا يحب أنا لطلقك رسول الله ر 0 . 

وقد تزوجها رسول الله (عره) على قلة وسامتها جيرا لخاطر أبيها 
عمر لمکانته عنده» ولکی یساوی بینه وبین ابی بكر الصديق فى 
تشر يفهما بمصاهرته (عو). 
ارا ن م ا 


(۲)سورة الروم ية ۱ (۳)انظر تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۱۹۰ ص دار الکتاب. 
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٤‏ س «زينب بنت خزيمة». 

وهی أرملة( شهید ا عبيدة بن الحارث» وقد استشهد زوجها 
وهى تقوم بواجبها فى إسعاف الجرحى وتضميد جراحهم» ولم يشغلها 
استشهاد زوجها عن 0 بواجبها. 

علم ایر بصبرها وثباتهاء وأنه لم يعد هناك من ر 

حطبها النبی( عو لنفسه واواها وجبر . حاطرها ا انقطع عنها 

اناصر والمعين» > ولم تكن ذات جمال» وإنما عرفت بطيبتها وإحسانها 
E‏ 
(عيه) بها فكانت بعد خديجة الوحيدة من أزواج النبى(عوة) التى 
توفیت قبله. 

٥ه‏ س «زینب بنت جحش» 

رهی الت عدت عنها فى هدا البحت. ٠‏ وفك تروجها :رسو :الله 
(عيه) لحكمة تشريعية ظاهرة» وهى إبطال التبتّى وما يتعلق به من 
أحكام كما تقدم... 

٦‏ س «أم سلمة هند ات ا 

وهی أرملة(شهيد ان عبد الله ابن عبد الأسد الذى و معها 
إلى الحبشة. ولما استشهد فى غزوة خد بقيت هى وأيتامها الاربعة اك 
کر ا عزاء ولا کافل لها وأولادها غير أن يترو ج بها 
ولما حطبها لنفسه اعتذرت إليه وقالت:» إنى مسنة وإز نی ام أیتام وإنی 
شديدة الغيرة». 

ااا ال ی أا فأاضمهم إا ادعو الان ذهب 
عن قلباك ا فتروجها () ليعلم المجاهدون من المسلمين أنهم 
إذا استشهدوا فى سبيل الله فلن يتركوا وراءهم نسوة وذرية ضعافاً يخافون 
عليهم العيلّة والضياع؛ ولقد ضرب النبى( ع المت الأعلى فى هذا 
التكافل الاجتماعى» ووجّه أصحابه إلى ذلك. 


کا ت 


۷ س رام حبيبة رملة بنت ت سفیان»: 

وهى أرملة« عبد الله بن جحش» الذى توفى بالأض الحبشية 
ا ا ت ا م و ا 

هاجرت إلى أرض الحبشة» فارة بدينها هاربة من أذى قريش» إنها 
بنت أب سفيان بن حرب سيد قريش وقائدها فى محاربة الإسلام 
عشرین غ أفان اسا و أباها وقومها فى ذات الله ثم 
جرت إلى اله ارک مک حي بسو برها وتعلو کلف ا 
للاهانة وتسلم ا والضياع؟ 

آتری مثل هذه السيدة إذا مات عنها زوجها تترك لمن و 
مكانتها؟ لقد ضمها النبى( عي إلى زوجاته إعزازاً لشأنها وتقديرا 

۸ س «جويرية بنت الحارث». 

وھی أرملة« مسافع بن صفوان المصطلقى» وکان أبوها زعیم بنی 
المصطلق. 

وقد انتهت حربه مع المسلمين نکراء» وکادت قبیلته تهون 
وتذل عقب هذه فواسی انی( القائد الهزوم ثم أصهر إليه 
ر العا ا ی ا اغ ی کی 

وقد وقع ما أحبه النبى (عي » فعادت الحرية إلى القبيلة رجالا 
ا 
ابنتهم (۱) . وهذه من أوضح الجكم السياسية فى استقطاب الخصوم 
ومسح الجراح التى ألمب بهم فلم يابثوا أن صاروا من جنود الإسلام 
و 

٩‏ س «صفية بنت حيى بن أخحطب»: 


(١)انظر‏ فقه السيرة لمحمد الغزالى ص EVN‏ 


E EE 
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وهى أرملةركنانة بن أبى الحقيق) كان أبوها ملك اليهود. وفى 
الصراع بين بنى إسرائيل والإسلام هلك أبوها وأخوها وزوجهاء ووقعت فى 
سهم جندى من جنود المسلمين لايعرف إلا أنها أسيرة حرب من حقه 
بملك اليمين أن يسلك معها كيف يشاء. 

فإذا رق النبی(عش) لحالھا ووھبھا حریتهاء ثم جبر کسرهاء وقدر 
ماضيها فتزوجهاء ليستطیع بإحسانه وإکرامه تطييب خاطرها » فهل 
ذلك مما يلام علیه؟ 

٠١‏ «ميمونة بنت الحارث الهلالية»: 

وھی آخر امرأة تزوجھا رسول الله( عهٍ)» وکان زواجه بها فی أواخر 
السنة السابعة من إبان عمرة القضاء» باشارة من غك 
المطلب عم النبى ( e‏ وقد زوجها العباس رسول الله( e‏ إذ کان 
یلی امرھا کما ذکرہ ان بعك شيره من أصحاب e‏ 

ع النبی(عی) بهاء فکان زواجه خیرا إذ ققرّب إلى 
الهلاليين » فأكبروا فى رسول الله( ع4 هذه المروءة» ونصروه وساروا 
ا 

وميمونة رضى الله عنها هى خالة عبد الله بن عباس» وكانت 
و ا لهد ع الجر 
وتداوى المرضى» كما حدث فى غزوة تبوك ويقال هى أول امرأة ألفت 
فرقةنسائية لإسعاف الجرحى فى کک القتال» وقد أصابها فى 
سهم من سهام الأعداء وهى تحمل الماء للمصابين فکاد يقتلها لو 
E‏ 


فهل تجد آثرا للهوى والشهوة فى هذا الزواج الكريم أو هى الرحمة 
والمروءة والعطف والإحسان ف أوسع میدان وخ صورة؟ 


زظل الطقات الک 9 
(١)انظر‏ الطبقات الکبری لاہن سعد ج ۸ ص ۱۳۲ 


۹٩ —‏ س 


هذه لمحة موجزة عن تعدد زوجات النبی( یش مع الإشارة إلى 
بعض الجكم » ولم نتعرض بالتفصيل إلى الحكم N‏ 
والاجتماعية والسياسية والإأنسانية فی تعدد زوجات ابی( ع لأننا 
سنخر ج عن موضوعنا إلى تفصيلات أخرى متشعبة وهى بحاجة إلى 
دراسة مستقلة» عى تعدد الزوجات شل عام لم یکن بذعا فقد 
كان فى الجاهلية منتشراء كما كان فى الشرائع السابقة» ا بو 
الأنبياء إبراهيم عليه کانت عنده زوجته سارة ثم تزو ج(هاجر) اَم 
ااغل علا ال 
وهذا داود وسلیمان کانت لکل منهما مجموعة من النساء » فنظام 
التعدد فى الإسلام لم يكن نظاماً جائراً ولا خارجا عن المألوف عند 
الأمم والشعوب» بل إن الإسلام حدّد ونظم وجعل التعدد منوطاً ببواعثه 
مثقلا بتبعاته؛ فالعرم على قدر الحُنم والمتع المتيسة تتبعها حقوق ثقيلة» 
وللأستاذ«محمد الغزالى» كلام جيد فى هذا المقام؛ إذ ناقش 
وا الله ر د ال و ا ن کو 
تكون راجحة فى إحدى الناحيتين» فإن كانت متساوية أو كان عدد 
اللساء أقل فإن تعدد الزوجات لابد أن يختفى من تلقاء نفسه» 
وستفرض الطبيعة توزیعها العادل قرا > ویکتفی کل امری ‏ صوْعاً أو 


کڑھا ت بما عنده. 
ا کان ع اساد ن م عد اجان ن ن وا 
لاتة: 


| إما أن نقضى على بعضهن بالحرمان حتى الموت. 

۲ وإما أن ثبيح اتخاذ الخليلات ونقر جريمة الزنا. 

۳ وإما أن نسمح بتعدد الزوجات. 

ونظن أن المرأة ‏ قبل الرجل _ تأبى حياة الحرمان وتأبی فراش 


ت م س ۷ مع الم ین 
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الجريمة والعصيان. فلم يبق أمامها إلا أن تشك غيرها فى رجل يحتضنها 
وينتسب إليه أولادها » ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبداً التعدد الذى 
صرح به الإسلام. E‏ 

وهذا الاعتراف واضصح فی مقالات المستشرقين 4 يقول الاستاذ 
«غوستاف لوبون»:«إن تعدد الزوجات على مثال ماشرعه الإسلام من 
أفضل الأنظمة وأنهضها باداب الأمة التى تذهب إليه وتعتصم به وأوثقها 
للأسرة عقدا وأشدها لآصرتها أزراً. وسبيله أن تكون المرأة المسلمة 
أسعد حالا وأوجه شأنا وأحق باحترام الرجل من أختها الغربية. 
بانحطاط ذلك النظام نظام تعدد الزروجات ‏ نظام التفرد عند 
الأريين المشوب بالكذب والنفاق؟ على حين أرى أن هنالك أسبابا 
N e ES‏ 
نرى الشرقيين الذين ينتجعون إلينا وينتقلون بين مدائننا يمارون من قسوتنا 


فى الحكم على نظام تعدد الزوجات» "). 


(١)فقه‏ السيرة لمحمد الغزالى ص ٤١١‏ 


(۲ )محمد رضا فی کتابه ‏ محمد رسول الله = ص ۵٥‏ ط دار الكتب العلمية بیروت. 


کک کے 


«عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


Na OES‏ ا 
هذه الناحية بشكل واضح مفصّل لتكون مرتكزاً للموضوع الذى 
أتحدّث عنه» ولكننى خحشيت أن يصطدم القارى الكريم منذ البداية 
بموضوع فكرىٌ تختلف فيه وجهات النظر بين أصحاب الملل 
والنحَل» وقد يحدث الخلاف فى بعض قضاياه بين أبناء الملة الواحدة 
لتفاوت والمدارك» وتباين الأغراض والمقاصد» فیتشتت ذهن 
E E E E‏ 
وما نريد بحثه من الناحية التاريخية والعلمية فى قصة زينب من 
جانب آخر » فقد ثرت تأخير بحث موضو ع عصمة الأنبياءء وجعلت 
E RR ON OSE E Ed‏ 
قصة داود عليه السلام مع زوجة آوریاء بشیّ من التنبيه لمشابهتها من 
وجوه كثيرة بما أثير فى قصة زواج النبى( عه ) بزينب بنت جحش رضى 
الله عنها. 

أماعصضمة الأنبياي فقد قامت البراهين القطعية على عصمتهم من 
الكدت فما لحن عن اله ا ن امور ارال وه اشاق اهل 

شرائع» SS‏ ة وبعدها 
باتفاق أهل الشرا 


المعاصى نوعان: کبائر وصغائر. 

فأما الکبائر وما والفواحش الموبقات منها خصوصاًء فالجمهور 

من اهل الملل ر يتفقول على أاستحالة وقوعها من ا دا 
سواء قبل النبوة أو بعدها. 


— ۹۹ 
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وأما الصغائر» فهى محل خلاف وبحث عند العلماء والبحث فيها 

من الامور الاجتهادية. 

وجمهور أهلٍ E E O‏ 
ا لسرا بعد البعثة. 

وظواهر نصوص القرانر الكريم والسنة المطهرة» تدل على عصمة 


ق اب غ 


والأدلة على ذلك كثيرة » نورد منها مايلى: 

١‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هم الصفوة من الخلق» وقد 
احتارهم الله تعالی» لحمل رسالاته وإبلاغها للناس»› ولا يجتمع 
الاصطفاء وارتكاب المحظورات » وقد أشار الله سبحانه إلى هذا 
الاصطفاء 8 قوله تعالی بعد تعداد الانبياء: 

.. اخلصتاهُم بخالصة کی دار وام عدا لمن 
متم الأخحيار ». 
e E a‏ حسنةٌ لأشمه» وأمر اتباع طريقهم 
والسير على نهجهم» » فقال تعالی ت الله فاتّبغونی 
e.‏ الله ويَعْفر ا ۾ ذئویکم. .«0(. 

وقال ى « اَذ كان لَكَمْ في رَسُول الل EE‏ 
رجو الله ا ھ م الاأخحر.. .4« 

٣‏ _ لو صدر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » مخالفة لأمر ا الله 
تعالی» باقتراف الذنوب يد لاستحقوا الذم عاجلا والعقاب اخ 
ولكن الله تعالى أثنى عليه وأمر بالاقتداء بهم » فقال تعالى اب 
دک اناه اتات و اولك ال ين اينَاهُم الكتَابَ ا 
(ا)الية رقم ٤٦‏ و ٤۷‏ من سورة ص. 
TE a O r TEAS‏ 


3 


کر 


او ولك الْذِينَ هَدَى الله مَِهُدَاهُم اقتَدة..» .٠(‏ 

٤ا‏ للة تعالى أمر بالعدل والإحسان» ونهى عن الفحشاء 
والمنكر» فقال تعالې :» إن الل بالعَدلِ والإحسانِ وإيتاء ذِى 
القرّیء نى عَن الفحشاء والمنكر e‏ 


وأنبياء الله تعالى أولى الناس بالالتزام > بمقتضى الأامر والنواهى 
ويد بالتوجیهات الإلهية ¢ إا فما وجه تخصيیصهم بالرسالة» 
عليها. 


أن الغواية من نزغات الشيطان ونزوات الهوى » والشيطان 
لاسلطان له على عباد الله المخلضين »> وفي مقدمتهم أناء الله 
عليهم الصلاة والسلام» قال س حكاية عن إبليس:«قال فبعرَتَكَ 
اوهد اخْمَنَ 1 عبادك منهم م المُخلصيين» ( 
وقد صرح الله تعالى» بقوله:« إن عبادی لَك عَليّهم 
ا 
٦‏ أن الله سبحانه وتعالى » صرح وهو العليم الخبير ‏ بأنه 


A0 


۳ چ يع الرسالةء ویود ع اللمانةت فقال 2 وعلا: :«الله اعم 
حت رسالنهٌ»() . 


(ا)الاية رقم ۸٩‏ و ٩٠‏ من سورة الأنعام. ( اليه رقم ٩٠‏ من سورة النحل. 


(۳)الاية رقم ۸۲ و ۸۳ من سورة ص . (4)الاية رقم >١‏ من سورة الحجر. 


(ه)الاية رقم ٠١٤١‏ من سورة الانعام. 
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نماذج من الاعتراضات على عصمة الأنبياى والرد عليها 


١‏ قد يقول قائل: إن الله تعالى صرح بمعصية ادم » فى محكم 
کتابه» فقال سبحانه :«وْعصی ادم ريه فعَوّی » ('). 
الإجابة عن هذا الاعتراض » بما يلى: 

ا الا بر من ادم عليه السلام» من مخالفة كان عن طریق 
النسيان دون عزم» وذلك لقوله عز وجل:« ولقد عَهذئا إلى ادم مِنْ قبل 
فس وله تج لَه عَرْماً» ) 

SE SE فقد فرق‎ 

e‏ ما صدر من ادم عليه السلام» كان قبل النبوة» لقوله 
تعالی:«ثم اتا ریه ات غل رق 

فهذه المعصية قديمة »› إِذ کانت عندما کان ادم عليه السلام فى 
الجنةء ثم هبط منها › > للابتلاء » فاستقام على أمر الله » وندم على ما 
بدر منه » فاجتباه الله بالنبوة وتاب عليه وهداه إلى صراطه المستقيم. 

اوفك بول قائ الجر :إن موس عليه السلام» قد قتل رجلا لم 
يومر بقتله» كما أخبر الله ای ي ا حیث قال: 
« َكل المَدِينَة على جين فة ٍ من اهلها فَوَجَد فيهاً رَجُلَيْن يان 
ها منْ شيعت وهدّا مِنْ عَدُوهِ فاستَعالةُ الى من شيعه على الذى من 
علو فوکره مُوسی فقضى عليه قال هذا مِنْ عَمَل الشيّطانِ اله عدو 
م 

والجواب عن هذا الاعتراض بما يلى: 

أ_ أن ذلك القتل حدث من موسى عليه السلام» من غير قصل 
( 0ا رفم ۱۲ من سورة طه. ‏ (۲)الاية رقم ٠١٠١‏ من سورة طه. 


(٣)الاية‏ رقم ٠١١‏ من سورة طه. (٤)الاية‏ رقم ٠١‏ من صورة القصص. 
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ل ی ا ا ا اا وک اد ال 
غالبة» وقضاؤه نافذ لا محالة. 

ا a E‏ بدلیل آنه ندم 
ما فعله» فاستغفر ربه» وفر يطلب النجاة» فنجاه الله تعالى» ثم إنه 
ا ا ن ی ا 
سىبحانه: 
«وهل,ٍ ا رای ارا فال لاله امکنوا اى ا 
ارا حى ھک ا E e‏ 

وکل ما وقح الانبياء عليه الصلاة والسلام مما ظاهره يوهم 
المخالفة والعصيان» مجاب عنه فى كتب العقائد بالتفصيل. 


ا اتفاق العلماء على أنه لا يصدر من الأنبياء عليهم الصلاة 
واه ما يتين ك قل اة وها وخا فما ايى 
بالمروءة والشرفٍ فى الأحلاق والأعراض 

وعلى هذا ااا OE‏ ا من حب الرسول( عى زی 
وهی فى عصمة زيد بن حارثه(رضى الله عنه)» ورددنا تلك الروايات 
اليا الي مس كرا ااا عليهم الصلاة والسلام» وتقدح فى 
عصمتهم. وأما الخطا والنسيان: فإن الاأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا 
E TE SE‏ تعالى من الوحی» ولا ینسونه کما قال 
تعالى :«ستقرئك فلا E‏ 7 


( لیات من ٩‏ س ۱۳ من سورة طه. 


(۲)الاية رقم ٦‏ من سورة الاعلى. 


ETT 


أما الخطاً فى الاجتهادء والنسيان الذى لايطول » فقد يقع هذا منهم 
عليهم الصلاة و ولكن الله سبحانه وتعالى» ينبههم إلى 
الفا واا ووب ب لھم ما وقعوا فيه» لضمان جریان ا على 
وفق الأسس والأصول التى رضيها الله لخلقهء والأمثلة على ذلك كثيرة» 
منها ما قصه الله تعالى و ف اس بر 
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الشبهات التى وردت فى حق داود عليه السلام 
والرد عليها 


تكلمنا على الشبه والمفتريات التى أثيرت عن حب النبى( ع 
لزينب(رضى الله عنها) » وهى فى عصمة مواه زيد بن حارثة. 

ونود الان أن نشير إلى بعض الشبّه والمفتريات التى أثيرت عن حب 
داود(عليه الصلاة والسلام) لزروجة قائده:« وزیا الحثىّ»» لتشابه 
القصتين الخرافيتين من بعض الوجوه. 
١‏ ولسنا بحاجة لى إقامة دة على محاولة هل الفسوق والعصيان» 
تشويه سمعة ة الأنبياء(عليهم الصلاة والسلام)» والطعن فی عصمتهم» 0 
الصراع بين الحق والباطل لا ينقطع » ولكننا نريد أن نكشف عن بعض 
الجوانب الخطيرة فى قبول مثل هذه المفتريات ونشرها بين أبناء 
ا 


کا کے 
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قصة داود عليه السلام مع زوجة أوريا الحنى 


لقد رويثْ فى هذه القصة أخبار متعددة واثار متضاربة» معظمها من 
الأحبار الإسرائيلية» التى افتعل معظمها اليهود واأفکوهاء للطعن فى 
عصمة نبى الله داودر غ الصلاة والسلام)» وشاعت ي هذه 
ا ين التاس» حت أصبحت رانا ملعت به الكنب» وشوهت به 
خا ا صخت قاف لجال غ ادف على أنه تراث يرجم 
إليه فى معرفة وال ال وتاریخ حیاتهم وسیرهم»› و وکأنه جاءِ مدعما 
بالاأسانيد المتصلة. 

وهذا ا جدير بالنظر فيه من جوانب متعددة. 

| أولها : من نأحية الأحبار المروية» Rb‏ المختلفة» 
وذلك بدراسة الأسانيد وعرضها على موازين الجرح والتعديل» لمعرفة 
ما إذا كانت هذه الاخحبار» مما يقبل مثله فی إصدار بعض التفسيرات 
التاريخية للقضايا الكبرى المتعلقة بعصمة الأنبياء وكراماتهم. 

۲ ثانيها _ : أن السند قد يكون متصلا إلى الصحابة(رضى الله 
ج أو التابعين » ولكنهم نقلوا ذلك عن أهل الكتاب» فيما يروونه 
و أخبارهم. 

ووا ن الان ی و ا وک ی ن 
التالية: 

اماو من لجار اة وة شاهد من القرا ن اكيت او 
السنة الصحيحة» فإنه يقبل › لانه اقترن بمصدر صحيح» فترجح 
صدقه. 

ب س ماورد من الأحبار الإسرائيلية مناقضاً لحقائق الإسلام ومقرراته 


س 
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فإنه يرد مالم ية e‏ ن الكاب او الستةء عل اختصاو 
کک او اه 

ثبت اختصاصه» بال الكتاب» و نسخه فإنه يقبل أنه 
E‏ أو أنه أثر يمل وضعاً معينا > فی زمن مين. 

ج ا قداو اکر الإسرائيلية» فإنه يقبل على أنه اثر 
پان به» وتباح روایته » ولا یعتمد علیه» کما روی البخاری (' 
بسنده عن أب هریرة(رضی الله عنه) » قال :«کان آهل الكتاب يقرؤن 
التوراة e‏ ويفسرونها بالعربية لأهل اإسلام» فقال رسول 
الله( عى : « لا تصدّقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا: امنا بالله وما ر 
إليناء وما رل 

وبح نیرا ٤‏ الرواية عن بنى إسرائيل فيما لايتعارض» مع قواعد 
الإسلام» فقال (ع: :« دوا کی اا ولا حرج () ». 
بيب أن هناك أخباراً » مروية عن بنى اسرائيل » وهى لاتطاق مرفوضة 
نذا وتنا لأننا نجزم بعدم صححتهاء وإن وردت فى الكتبت السقدسة 
عندهم» وأذكر على سبيل المثال ما نحن بصدَّده من قصة داود عليه 
السام مع زوجة ة وريا الحثى فقد ورد فی « الكتاب المقدس» المجلد 
الأول سفر الملوك ا الفصل الحادى عشرر ا ما 
نصه: « وأما ا فبقی فی اورشليم» وکان ا داود قام 
عن سریره وتمشى على سطح بيت الملك» فرأى امرأة تستحم» وكانت 
المرأة جميلة ا فأرسل داود و عن المرأةء فقيل له: 


(۱)فی صحیحه ہ باب قول النبى ( ی : « لاتسألوا آهل الكتاب عن شی». کے :کنات الاعتصام 
بالكتاب والسنة. 

(۲)انظر : فتح الباری ج ٠۳‏ ص ۳۳» ط المكتبة السلفية. 

( ۳ )أخرجه ابو داود عن N‏ . کما فی فيض القدیر للمناوی ج ٣‏ ص 
VY‏ 


ا 


هذه بششابع تت أليعام امرأة اورا الحثى» فاسل داود رساد وأخذهاء 
E‏ بها وتطهرت من نجاستهاء ٠‏ إلى بيتهاء 
و ق فأرسلت وات داود» وقالت : إننى حامل.. 

وتمضى القصة قائلة:«فلما كان الصباحِ کي د إلى وا کتاباً 

ارال ن وریا وکتب فی الکتاب» قائلا: وجو اوا زب ف 
یکون القتال شدیداً» وارجعوا من ورائه» فیضرب ویموت» وسمعت امرأة 
أورياء أن زوجها قد مات فناحت على بعلهاء ولما تمت أيام مناحتها » 
ا ارد ھا ےک ی ت و ا 
صنعه داود فی عینی الرب»(') . 

ا ت OO E E OEE‏ 
بارزکاب نبی اله دود جه ينومراه خت 
منه سفاحاء ولم تقف القصة عند هذاء بل ذكرت أن داودرعليه السلا) 

عمل على قتل زوج تلك المرأة» ليستمتع بها بعده!! سبحانك هذا 
بهتان عظيم. 

ومعظم الأحبا ر التی رویت فی شان داودر(عليه السلام) مع زوجة 
أورياء مروية عن أهل الكتاب» وبخاصة اليهود. 

وقد وردت هذه القصة فى بعض التفاسير » ونبه عليها معظمهم . 
فهذا ابن جرير الطبری » يروى فى تفسيره هذه القصة» فيقول:«قال 
وهب بن منبه: تم 2 صاحب جیشه» فیما يزعم آهل الكتاب» أن 
يقدم زوجها للمهالك» () ا اورا الحثى. وقال الحافظ ابن 
دک عند ما فسر الايات الواردة فى حق داود ‏ «ها هنا قصة 
کثرها أكثرها مأخوذ ارات و ت فا عن الخ حت 
(١)انظر: a‏ المقدس ‏ العهد القديم ‏ المجلد الأول سفر الملوك الثاني الفصل الحادى 


شر معلبعة et‏ المرسلين اليسوعيين . بیروت PIAAY‏ 


A Yr اأيا‎ ERE 
ر وا ع ع ص ۸ » ط الحلبی.‎ 


ER 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


یجب اتباعه» (') , 

وقال القاضی عیاض فی الشفاء« وأما قصة داود عليه الصلاة 
والسلام» فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطْرّ فيها الإحباريون » عن أهل 
الكتاب الذين بَدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين» ولم ينص الله على 
شیء من ذلك ولا ورد فی حدیثٹ صحیح»() . 

وقال البرهان البقاعی فى تفسيره» ما نصه: 
«وتلك القصة وأمثالهاء من كذب اليهود». 

ثم قال:« وأخبرنى بعض من اسل منهم نهم يتعمدون ذلك فى 

حق u‏ داود عليه لأن عيسى عليه السلام من ذريته» ليجدوا 
ا ا هه 


ويمكن أن نلخص اله المتعلقة بهذا الموضوع فيما يلى. 


او ف ا التاريخية» فى كتب أهل الكتاب أو غيرها 

من المصادر » وتذكر هذه الآثار» أن داود (عليه السلام)» کان له تسح 
وتسعون امرأة» ونه ى زوجة اوا الج فرغب فی ا إليه ت 
غل دلت فا كل بها لبانق 

۲ ان الله تعالې أشار إلى هذه القصة فى القران الكريم» فقال 
سبحانه:«وهّل ااك نبا ا E‏ على داود 
ففزعٌ ء مهم الوا لا حف صما بی بعضنًا على يعض فاكم بینا 
ولا طط واهدنا ا سواء الصرّاط» إن هیلا اک ل تسع 


(١)انظر:‏ تفسیر ابن کثیر ج 4 ص ٣۳۱‏ 

(۲)انظر: الشفاج ٤‏ ص ٠۹۲‏ 

(۳)انظر: تفسير البقاعى. الدسخة المخطوطة فى مكتبة الازهر بالقاهرة» ج د ورقة > ١‏ الرقم الخصو 
0۹۰ 


E E 


وون a‏ عة ا فقال ا قايا وعَزني ت الخطاب» 
قال: ا لمك ؛ سوال جك لى | ناجه واد مِنَ الحلَطاء 
هم ّ داود ااافا فا ريه وخر کک وتاب ا ل 
ذلك إن ل عنْدَنا زلف وحسْنَ ماب 4 یاداود إن علاك حلفة فی 
الأرْضٍ فاځحکم ب بين الاس باحق لا ت بع الهوی EE‏ عن سبل 
الله إن ا ا عن سبل اللهء ا ES‏ يوم 
الجساب .« 2 

وید مثیرو هذه ا أن 2 هذه الآيات» ت بداود(عليه 
السلام)» إذ حاءه لکا في صورة خحصمين 8 بعّی خد ها 
ال َل 1 لمراد بالتعا a‏ الآيات» اة داود( ع» والمرا 
باأنعجة الواحدة» زوجه 9 اء ویستد و هذا بهذه ت ¢ 
فيقولون : إن الله تعال ا بان داود( عو» تعرض للفتنة« وظنّ 
دود الما فَنَاه» ؛ ولهذا استغفر ر والاستغفار یکون بعد البخطيئة› 
كما نهاه الله عن اتباع الهوی. ا الشبّه التى تار فى هذا 
المقام» فی حق نبی الله داودر و . 


ونلخص الاجابة عن هذه الشبه > فيما يلى: 

۱ ماورد فى هذا الموضوع من الأحبار مأخوذ م 
ولم یثبت فی هذا حدیث عن رسول کک يجب إتباعه» كما 
صرح بذلك الحافضل ابن اک وعیره من 1 ھ م وقد تترع" 


الاسا ال لتى أوردها ا جریر الطبری « وعیره فی هذه القصة» فوجدت 
جمیع الان ا بالضعفاء والمتروكين » وكلها اسار موقوفه» 


(االایات من ۲۱ ١۲من‏ سورة ص . 


۱ا س 
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5 مقطوعة» أو مضطربة» ولم يرفع منه ای انی( یش سوی حدیث 
مرویّ» عن انس بن مالك(رضي الله عنه أنه 2 النبی( عر یقول: «إن 
داود النبى ‏ عليه السلام ‏ حين نظر إلى المرأة » هم بها ؛ قطع على 
ت زا ها وار صاجت الت قال ادا عضر العو فرت 
فلاناً وساه. 

قال: فق به بین يدی التابوت قال : وكان ذلك التابوت» فى 
ذلك الزمان بستتثصر به» فمن قَدّمٌ بين يى التابوت » لم يرجع حتى 


يقتل» أو ينهزم عنه الجيش» الذى يقاتله فقدَّمَ فقتل زوج المرأة » 
ونزل المَلكان على داود فقصًا عليه القصة» ('). 
وقد وجد فى هذا الحديث ابن لَهِيعْة» وهو ضعيف 
ر 
جات ا الشسابق: «لایصح EY‏ من و يزيد الرقاشى › 
ویزید وإِن کان من الصالحينء لكنه ضعيف عند الأئمة»( 
وبالجملة: فإن هله الاتخان ۲ تصح کن اا a‏ 
بصدور مثل تلك المخالفات من نبى الله داود(عرة)» وقد روْىَ عن 


(") 


سعد ین الیب لے ین ان ال ور الله ع قان د 
حدّنکم بحدیث ا على مايرويه القصاص جلدته مائة وستين» وهو 

لفرية على الأنبياء كما روى : أن القصة E‏ مجلس عمر 
عبد eT‏ الله عنه)» وعنده رجل من أهل الحق» فكذب 
الات به قال 


ر الجامع لاحكام القران للقرطبی( ج ٠١‏ ص »)١۹۷‏ ونوادر الاصول للحکیم الترمذی» ص ۱۸١‏ ط دار 
صادر ب بيرهت . 
(۲)انظر: تھذیب التهذیب( + د ص ۳۷٤۲‏ وما بعدها). 

ر : برج ت 5 


(۳)انظر : تفسیر این کثیر ج ٤‏ ص ۲١‏ 


— ۱۱۲ 


إن كانت القصة عا ی ما فی کتاب الله فما ینبغی آن يلتمس 
خلافهاء وأعظم أن يقال: غير ذلك وإن کانت على ما ذکرت وکف 
الله عنها سثرا على نبيه» فما ينبغى إظهارها عليه فقال عمر: 
«لسماعی هذا الكلام» أحبّ إل مما طلعت عليه الشمس« (. 
E‏ الآيات من الشبه غير لم به » للأمور | التالية: 
ےا القصة ذكرت ان ر (عليه السلام) عمل غ قتل اورا 
امرآته» والدخول فی دم اورا أعظم من الترو ج بامرأته» فكيف 
ترك الله سبحانه الذنب الأعظ» وهو القتل» وعاتبه على الأحف؟! 
ب س أن السورة من أولها إلى اخرهاء فى مُحاجّة منكرى النبوة 
فکيف يلائمها القدح فى بعض کاب الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام)» 
بهذا الفسق القبيح ٠"‏ . 
انا E‏ وصف داود(عليه السلام) > فى ابتداء القصة 
بأوصاف حميدة» فقال تعالی DE‏ اوادکر عبتا اود ذا الايد إِنه 


ا سرا الجبال مه پس يسبْحْنَ بالعَشيَ والإشراق» و 
NR‏ ودنا u‏ واتيناة الحكمة وفصل 
الخطاب» ( 

وذ كن هذه الصاف الحميدة» لایتناسب م ما ذکروه فی القصة» 
فاه لے ولان یکن ماق الاد کت ل اکن ع 
ء 8 و 8 يھو 1 
الدرجة فى الدين» قوى الطاعة لرب العالمين يقتل ويزنى» ويظلم 
ا £ م £ 

ومن هذه الاوصاف » قوله تعالی:« ذا الايد». 

والايد: القوة» ولا شك أن المراد منه. اأ هة فی الدين» لان القوة ص 
عير الدين» کانت موجوده فی الملوك الكفارء وما استحقوا بها مدحا. 
(١)انظر‏ تفسیر الرازی» € 4 ص TA‏ والكشاف 2 ٤‏ ص ۲ 


(۲)انظر عصمة الأنبیاءءللرازی ص ٣( ۷٦‏ )الایات من ۱۷ ۲١‏ سورة ص . 


ع م ۸ مع المفسرين 


1 
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ومن اللأتات الحميدة» قوله تعالى« واتيناه الحكيةي: 

ا اسم جامع لکل ما ینبغی علما وعملا. فکیفے تناب 
هذا مع مزاحمته اشا واا فی زوجاتھہ؟!! 

آما تعرض داود(عليه السلام) للفتنة» وهى الابتلاء والاحتبارء فإنه لا 
يلزم من ذلك وقوعه فى المعصية» و يشبه قصة جريج العابد التى 
رواها البخاری 2 و أحمد » عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
فال :زول الله( عو« ا لم م ف ا إل ثلاثة: : عیسی بن مریم 
(عليهما السلام)» وصاحب جریج» وکان جریج و ا 
صومعة» فکان فیها فاتته أمه » وهو يصلى» e‏ ياجریج » فقال 
اللهم أمى وصلاتى» فأقبل على صلاته» فقالت ‏ بعد ثالث يوم فى 
اللوم ا نوه جى ابطر فن وجو الزات فتذاکر بنو 

سرائیل چ وعبادته» وکان ا بغی ل بهاء فقالت: إن شئتم 
لأف »فتعرضت له » > فلم يلتفت إليهاء فأتت راعياء کان اوش ت 
صومعته» فأمکنته من نفسهاء » فوقع عليهاء فحملت. فلما ولدت » قالت 
هومن جریج » فأتوا به فأنزلوه من صومعته وهدموهاء وجعلوا یضربونه 
فقال: ما شانکم؟. قالوا: زنیت بهذه اغى فولدتِ منك فقال : أ 
الصبى؟ فجاءوا به» فقال: دعونی اا فصلى» فلما ا 
اتی الصبی» فطعنه فی بطنه وقال : ياغلا من أبوكً؟ فقال : فلان 
ا فاقياو على جریج يقَبلونه» ویتمسَځون به» وقالوا: نبنی صومعتك 
من ذهب قال: لا TT‏ .. الخ. .« 0( 

هکذا فتن جریج» ولم یرتکب محظورا » سوی أنه تشاغل عن امه 
بعبادته» SS‏ 


(١)انضر‏ صحیح البخاری چ ۲ ص KEE‏ 


4ا۱ — 
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واستمر على هذه الحال» وفى ذات يوم تشاجر خصمان واستحكم 
بينهما النزاع » فلجا إلى داود(عليه السلام)»للفصل بينهما بالحق» واتفق 
ا و کر ا ف اا ا می اباب 
فلم يتمكنا » فتسلقا عليه السور» وهبطا عليه منه» فارتاع داودر(عليه 
السلام) وطن اها الطن ٠.‏ فطما اه و هدا الجن اهيب بدا 
ادها » يعرض قضيته» ويقص قصته» فقال: إن هذا خی فی الدین»› 
له تسع وتسعون نعجة » ولى نعجة واحدة» طمع فيها وطلب منى أن 
يضمها إلى نعاجه» وجادلنى » فغلبنى فى المطالبة» بقوة بيانه وفصاحة 
مانت ودا داودرعليه السلام) بالحكم» ولم ينتظر كلام الخصم الآحرء 
فقال :»لقذ ظلمَك يسال َعْجََكَ إلى نعاجد». ثم لم يلبث أن عاد 
داود (عليه السلام) إلى انات فأدرك اھ اق اه ان یفتح بابه 
للخصوم» لیحکم بینهم بالحق» حتی لا يشتطوا فى سلوكهم. لقد أغلق 
داودرعليه السلام) بابه» ولزم الخلوة والعبادة» فاضطر الخصوم ف أن 
يتسلقوا عليه المحراب» ففز ع منهم. . وفى ساعة الفزع» سمع لأحده 
ثم حكم له قبل أن يسمع كلام الآخر. 

إنها فتنة وابتلاءء لقد كانت الخلوة عن الناس فى عبادة الله تعالى» 
محبّبة إلى نفس داود (عليه السلام) » يهداً فيها ویستریح؛ فکان له فیها 
هوى ورغبة» فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله:« ولا تتبع بع الهوى فاك 
عَنْ سبيل الله.». ذلك أن و بل هو 
لرعایاهم» لیحکموا بینهم بالعدل» ولهذا قال الله تعالى:« يا داود إن 
اة الأَرْض. IE?‏ 

ومن هنا أدرك داود (عليه السلام) ما کال ینبغی له أن 
ا ربه وخر E‏ وأناب». 

رلك كاو الل ال E E‏ 
ماب». 


— ۱٩ 


http://kotob.has.it 


هذا هو الذى ترشد إليه آيات القرآن الكريم» فأما تحريف كلام 
الله عن مواضعه» والخروج به عن معناه العربى المبينء إلى تاويلات 
بعيدة» فتلك مصادمة للحقائق العلمية» ومعارضة للنصوص» لا يمكن 
قبولها. 

قال الإمام اش محمد ابن حزم بعد أن ساق الايات السابقة فى 
شان داود عليه السلام ‏ :5وهذا قول صادق صحیح» لایدل على شی 
مما قاله المستهزئون الکاذیون المتعلقون بخرافات ولدها اليهودء وإنما 
كان ذلك الخصم» قوماً من بنی آدم بلا شك مختصمین فی نعاج من 
الغنم» على الحقيقة بينهب بغى أحدهما على الآخرء على نص الاي 
ومن قال: إنهم ملائكة معرضين بأمر النساى فقد كذب على الله 
وقال على الله ما لم يقل» وزاد فى القران ما لي ليس فيه» وأقر علي نفسه 
الا کذت الله والملا ت لان الله تال يقول :«وهل ااك تا 
الْحَصم». فقال هو: لم یکونوا قط خحصمین» ولا بی بعضھما على 
بعض » لا كان قط لأحدهم تسع وتسعون نعجة » ولا كان للاخر 
نعجة واحدة» ولا قال: أكفلنيهاء فاعجبوا لما يُقَحمْ فيه أهل الباطل 
أنفسهم» نعوذ بالله من الخذلان» (' . 

والغريب أن ر نقل كثيرأ من الأحبار الإسرائيلية دون 
تمحيص» وربما نشا الخطاً من قبول بعض الصحابة والتابعين لهذه 
الأحبارء بغية الاطلاع على أخبار أهل الكتاب» لأن الإنسان بطبعه تراق 
ا ا الماضين وأستقصاء قصصهم» E‏ ان 
انبی(ع) بالنحدیث عن بنی إسرائیل» حیث قال (عیة) :« حدّثو 
عن بنی إسرائیل ولا حر ج.»0) . 


(١)الفصل‏ فى الملل والنحل لابن جرم چ ٤‏ ص ۸ ط التمدن. 


(۲)انظر صفحة ۱١۸‏ من هذا الكتاب. 
۱۱١۹‏ — 
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ويعرض العلامة ابن خلدون في دة لاد > لانتشار هذه 
الأحبار الإسرائيلية» فيقول :« إن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا عل 

إنما غلبت عليهم البداوة و وإذا تشو قرا إلى معرفة شى مما 
تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وء الخليقة وأسرار 
الوجود فإنما يسألون عنه هل الكتاب قبلهم ويستفيدون منهم» وهم أهل 
التوراة من اليهود» ومن تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين هم 

بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا یعرفون من ذلك إلا ما عرفه العامة من 
الكتاب ومعظمهم من حمُيّر الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما 
أسلموا بقوا على ما كان عندهم » مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى 
یحتاطون لها فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم» ولا تحقيق عندهم 
بمعرفة ما ينقلون» لكنها تلقيت بالقبول» لما كانوا عليه من المقامات 
في الدين » والملة.» () 

والجطلة: فاته يجب أن تصان. كرامة الانبياء عن الغو الذى لا 
خير فيه» وأن تبرأً ساحاتهم» مما يتناقله الإحباريون على مر العصورء 
ونکتفی بالقدر الذى دلت عليه نصوص القران الکری والسنة 
الصحيحة المطهرة. 


ت ف ها ات هد راض او اکن 
بداية لبحوث أخرى» تعالج ما وقع فيه المفسرون من هفوات» وما أثاره 
المستشرقون من شبه» وما تقدموا به من مطاعن موجهة إلى الإسلام. 

ف لوجر النتائج التالية: 

۵ے 2 من خلال هذه الدراسة» زواج انی( ع) بزینب 
و ھک e‏ تشر يعية» أرادها الله 


تعالى» ووجه إليها نبيه(عوش» ولهذا تولى الله تعالى هذا الزواج» من 
(١)مقدمة‏ ابن خلدون ص ۷۸٩‏ 


— ۱۱۷ 
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فوق سبع سموات»› كما قال تعالی« فما قضى ربد منها ورا 
رَوْجُتاکها». 

ولم يسبق هذا الزواجّ » أی ميل قلبى نشا عن رؤية النبى (ع) 
لزينب » وهى فى عصمة زيد» كما أثاره القصاصون» وتناقله الرواة جيل 
بعد جیل. 

ا ار ی ف و ل کی ا ل 
ونتج عنها مخاطر جسيمة أحدثت بلبلة فى الفكر الإسلامى الصحيح 
واتّخذ أعداء الإسلام منها أسلحة للطعن فى دين الإسلام» من واقع 
مصادره» وعن طریق ابنائه. 

وطريقة الخلاص من ذلك أن تنشط الحركة الإسلامية الواعية» وتقوم 
نخبة ممتازة» من كبار علماء المسلمين بتتبع تلك الآثار فى مظانّها ولا 
سيما ما يتعلق بالعقائد » ثم يجرى التنبيه عليها فى أماكنها بأنها أخبار 
إسرائيلية) لایتمت غلیھا فی شی 

وکل مصدر من مصادر اس أو السَير» يجرى طبعه مستقبلاء 
يجب أن يكون ٠‏ مشتملا على تلك النبهات الى وضعها الخلما: 
المتخصصون» وتلك کبرئ تقع على عاتق علماء الإسلام. 

۳ أن الأئمة الأعلام « کا جریر الطبرى» وابن سعد وغيرهم 
وان کانوا أئمة كباراً فى العلم والمعرفق إلا أنهم تساهلوا فی نقل بعض 
الا الإسرائيلية» ودونوها فى كتبهم» ولم يحكموا على أسانيد تلك 
الروايات بالصحة أو الفساد» بل تركوا لغيرهم فرصة لتمحيص هذه 
الأحبار ونقدهاء بی قواعد اجرج والتعديل > وهذا لايقدح فی 
مكانتهم العلمية لأنهم نقلوا هذه الأحبار حسب ما شاع عند بعض 
الإحباريين وأهل القصص فى زمانهم وفرق بين نقل الخبر كما سمعه 
وبين اعتقاد صحته» وخحطاؤهم الوحيد هو إدخحال هذه الاحبار فى 


— ۱۱۸ 
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كتبهم دون تمحيص خلافاً لما عرف عنهم من الدقة والتحقيق فى 
المجالات الأحرى. 

۽۶ أن قصة داود (عليه السلام) مع زوجة ا الحثى» قصة 
خرافية ولدها اليهود» وروجها القصاصون والمغرضون»› حتی ات 
منتشرة فى فى المصادر التاريخية» ولم تسلم منها كتب التراث e‏ 
ا الذى جعل کٹیرا من أبناء الإسلام» يقرؤن هذه القصة» على أنها 
حقيقة مُسلّمة . وفى هذا حطر كبير» وتشوبه للحقائق التاريخية» التى 
تدل على عصمة الأنبياء وطهارة نفوسهم وعلو مقاماتهم. 

وقد اتضح من خلال هذا البحث» أن الآيات الكريمة والسنة 
SS O E‏ 
السلام). 

ی ھا اک کا ماه جا که 
E‏ 
لوجهه الكريم» فهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلی الله على سيدنا محمد» 
زف ا اة اه و ج ال الفا 


الف 
د/ زاهر بن عواض الالمعی 


الرياض 


— ۱۱۹ 
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امراج 


ا ب ا وع ان 
۱ س تفسیر الطبری . ط مصطفیى البابى الحلبی ۳٣۳۷١ه.‏ 
۲ س الجامع لأحكام القران: للقرطبى . ط دار الكتب المصرية. 
کا را الرازى. ط عبد الرحمن محمد بالصنادقية القاهرة. 
٤‏ س تفسير الالوسى.ط إدارة الطباعة المنيرية القاهرة. 
ه ‏ زاد المسير لابن الجوزى. ط المكتب الإسلامى دمشق. 
کے ا ا ون اا ع الا ا اقا 
۷ - الكشاف للزمخشرى. ط التجارية بالقاهرة. 
۸ س تفسير الحافظ ابن كثير. 
٩‏ س تفسير البغوى. 
٠١‏ - تفسير الخازن. 
ن کو 
آم اأص الان لاط اط المد فاه 
۳ الجواهر الحسان فى تفسير القران . عبد الرحمن الثعالبى . ط 
الجزائر ١۲١٣١٠ه.‏ 
١٤‏ تفسير البقاعى. مخطوط فی مكتبة الأزهر. 
٠‏ أحكام القران لابن العربى. ط عيسى البابى الحلبى. 
١١‏ تفسير سورة الفاتحة . محمد عبده. 
۷- طبقات المفسرين للداودى» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
۷۸ت مدعل إلى اران الكره: الدكرر خمد هيد الله درا ب دار 
البيان بالكويت. 


— ا٣۱١‎ 
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ثانيا ‏ الحديث وعلومه 


۹ صحیح البخارى. 
SS‏ 
س اا دی 
۲ مسند الإمام أحمد . ط الحلبى بالقاهرة. 
NT‏ الأصول للحكيم الترمذی . تصویر دار صادر ببيروت عن 
الطبعة الاولى. 
-٤‏ فتح البارى لابن حجر. ط السلفية بالقاهرةء ودار المعرفة 
ببیروت . 
ف افدر ا ا ا 
١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر. ط الهند. 
۷ے تقريب التهديت لابن حجرة ,تشر التمسنكانى بالمدية المنوة. 
۸ ميزان الاعتدال للذهبی. ط عيسى البابى الحلبى. 
۹- منهج السنة فى الزواج» الدكتور محمد الأحمدى أبو النور» ط 
دار النصر للطباعة القاهرة. 

ثالثاً ‏ كتب السير والتاريخ 
۰ تاریخ الطبرى. 
١‏ الطبقات الکبری لابن سعد» ط دار صادر ببیروت. 
۲ البداية والنهاية لابن كثير.ط محتبة المعارف. بیروت ١۹٦٩‏ 
۳ الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة . المكتبة التجارية الكبرى 
لصاحبها مصطفى محمد . القاهرة م. 
٤‏ السيرة النبوية لابن هشام. طبع مصطفى البابى الحلبى. القاهرة. 
٥‏ السيرة النبوية ا کا . ط عيسىی البابى الحلبى. 


— ۲۲ 
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٣ے‏ الروض ا للسهيلى. طط الأول بالجمالية القاهرة. 

۷ حاية الأولياء ابی نعیم . ط السعادة بالقاهرة ١‏ مكتبة الخانجى. 
۸ السمط الشمين فی مناقب ات المؤمنين» لمحب الدين 
۳۹ مقدمة ابن حلدون. 

-٠‏ زاد المعاد لابن قيم الجوزية . ط أنصار السنة المحمدية 
بالقاهرة. 

ه١٠۳۸‎ ٤ةرهاقلاب فقه السيرة. محمد الغزالى . ط السعادة‎ ٤١ 
. الشفا للقاضی عياض‎ ۲ 

٤)۳‏ محمد رسول الله . محمد رضا .ط دار الكتب العلمية. 
بیروت . 

٤‏ حضارة العرب. غوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر. عيسى 
اا 

٥‏ حياة محمد. إميل درمنغم. ط عيسى البابى الحلبى القاهرة. 
٤٦‏ محمد فی المدينة. مونتجومری شعبان برکات. 
۷ تراث الإسلام. ا جمهرة من المستشرقين . ط بيروت. 


رابعاً مراجع إسلامية متنوعة 
E O O E E eT‏ 
٩‏ الجواب الكافى. لابن قيم الجوزية . ط أنصار السنة المحمدية . 
القاهرة. 


ت ق ااا وو حي اة اقا اة الى 
يصدرها خمد الماك 


— ۳ 
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١ه‏ الفصل فى الملل والنحل لابن حزم . ط التمدن ١١١٠ء.‏ 

القاهرة. 

۲ نداء إلى الجنس اللطيف. محمد رشيد رضا. ط المكتب 

الإسلامی بیروت. 

۳ کبری الیقینیات . سعيد رمضان البوطى. 

٤ة‏ لماذا عدد الى زوجاته. الدكتور أخمد الحوفى. 

٥‏ تعدد الزوجات فى الإسلام .عبد الله علوان. 

٥٦‏ تعدد زوجات الرسول. محمد على الصابونى. 

۷ الكتاب المقدس(العهد القديم). 

۸ مجلة لواء الإسلام ا السنة(ه)» العدد(۸)»› مقال ا زهرة 

بعنوان. مناهج التفسير: 
خامساً ‏ فى اللغة 

۹ القاموس المحيط للفیروزابادى. 

E DI OR O EET 


سادسا س فى البلدان 
۱ معجم البلدان. ياقوت الحموى. 


— ا۲٤‎ 
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المقدمة ET‏ 
زواج النبى (علوتة) بزينب _ بإيجاز _ فى صورته الصحيحة .0 

۰ ۰ ا 
اخطاء بعض المفسرين فى زواج ابی( عو بزینب ERLE SSS‏ 
نقد الروايات ال اوردها ابن جریر الطبری» وابن سعد SS‏ 
نقد روايات ابن جرير الطبرى i O O EEE‏ 
نقد روایات أبن سعد O SETA SEES SS‏ 
استغلال بعض المستشقين لهذا SENE‏ 
كيف ادخلت هذه الاخحبار المدسوسة فى التراث الإسلامى TN‏ 
يوحنا الدمشقى alee E a SRE SER RS‏ 
تنه المحققين من علماء الإسلام هذه الالحبار الدخيلة Neca‏ 
الاتجاهات الفكرية التی أثیرت حول زواج النبی(ع) بزینب ...... ۲٤‏ 
الاتجاه السلبى أمام هذه الاحبار SENSORS‏ 
الاتجاه التحقيقى CTS EARLE RR SEE‏ 
دسب زید بن حارثة CSE LSE Secale‏ 
زید س حارثة euuoenoeennnneenennnnenecnecenenannsonenenoennensnonnn‏ ۷ 
زید فی بیت محمد (عوعه) A E E CEE EOE‏ 
إسلام زید ا 
ظاهرة التبنى فی الجاهلية o O TE‏ < 
مراحل إلغاء الت °٦ ueoeououunosennnnnunnenoeenscenenonssonnascsansnnns‏ 

EE E 
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زواج زید بزینب» اغا وأهدافه NASA‏ 
زواج ابی (عإة) زنب بدت جحش O‏ 
ا ال رت i E TE‏ 
خحطبة النبى ( e A‏ 
لماذا اختار رسول ال )۰ زیداً و فى خحطبة زينب؟ VES‏ 
کیف تم زواج انی ر) بزینب؟ VE‏ 
متی کان زواج انی( عڑٰ) بزینب؟ E O ESS‏ 
الشبهات التى أثيرت حول زواج النبی(عش) بزینب» والرد علیها ...۷۲۰ 
Vb EE Sy‏ 
تعدد زوجات ابی( عو Se NO‏ 
سودة بنت زمعة ETE SA SSR‏ 
عائشة بنت أبى بكر الصديق EES aE EA‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب E ES‏ 
زینب بنت خزیمه Eee ese Ae‏ 
زینب بنت جحش EES ASRS‏ 
ًم سلمة هند بنت أمية E SD ASRS aa‏ 
أم حبيبة رملة بنت أبى سفیان OD eS‏ 
جويرية بنت الحارث OAS Sa‏ 
صفية بنت حيى بن أخحطب OR SDA‏ 
ميمونة بنت الحارث الهلالية SEATS SaaS‏ 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام N‏ 
نماذج من الاعتراضات على عصمة الأنبياء والرد عليها Eas‏ 
الشبهات الس وردت فی حق داود عليه السلام او 2 EE‏ 
قصة داود عليه السلام مع زوجة أوريا الحتّى SER‏ 
۱۲٣‏ 
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تلخيص الشبه فى قصة داود EEE‏ 
تلخیص الإجابة عن هذه الشبه i a a EDS SSS rac‏ 


— ۲۷ 
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ولد بمنطقة رجال ألع من المملكة العربية السعودية سنة ٤١١٠٠ه.‏ 
التحق بالخدمة العسكرية منطقة جيزان عام ١۷١٠ه‏ ودرس على بعض أشياخها فى أوقات 
فراغه. 
استقال من الجندية عام هھ يتفرغ للدراسة. 
انتظم جعهد شقراء العلمى عام ۳۷۷٠ه‏ ورج منه ملتحقا بكلية الشريعة فى الرياض. 
فی سنة ۱۳۸۳ھ وقبل رجه من الكلية انتدب للتدريس يعهد أا العلمى. 
رشح مدیراً لمعهد ران العلمی عام ١۸١١ه.‏ 
حصل على الشهادة الجامعية [الليسانس] من كلية الشر يعة بالریاض عام ۱۳۸۹ه. 
انتسب للدراسات العليا بكلية أصول الدين ججامعة الأزهر وحصل على ال ماجستبر فى التفسير 
وعلوم القرآن عام ۱۳۸۹ه. 
انتقل إلى كلية الشريعة مدرساً عام ۱۳۹۱ ۹۲١١ه.‏ 
حصل على الدكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن من جامعة الأزهر» وموضوع رسالته |مناهج 
الجدل فی القرآن الکرم] عام ۹۳١١ه.‏ 
عمل عميداً لشنون المكتبات جامعة الامام حمد بن سعود الإسلامية. 
صدر له المؤلفات التالية: 
١‏ الأ لمعيات ( ديوان شعر). 
- مع المفسرين والمستشرقين فى زواج الى صلى الله عليه وسلم بز ينب. 
۳ مناهح الجدل فى القرآن الكريم. 
٤‏ - نحقيق كتاب استخراح الجدال من القرآن لابن الحنبلى. 
ه - على درب الجهاد ( دیوان شعر). 
رحلة الثلائن عاماً » سيرة ذاتية. 


له مؤلفات تحت الاعداد والطبع مہا:- 


١‏ - مدارس التفسر فى عهد الصحابة والتابعين وأشهر رجاها. 
۲ _ أصحاب الأخدود فى ضوء القرآن والسنة والتاريخ. 

له اهتمامات بالدراسات الإسلامية والادبية. 

ساهم فى كثير من المؤنمرات داخل المملكة وخارجها. 

الفى عدداً من الحاضرات والأمسيات الشعرية. 


